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عُودي، وفــق القــراءة النقديــة الظاهراتيــة عنــد الفيلســوف موريــس  مســتخلص البحــث:  يتنــاول البحــث صــورة الإبــل فــي الفيلــم الســينمائي ا�لس
مرلوبونتــي. وتأتــي أهميتــه مــن أهميــة موضوعــه؛ أي مكانــة الإبــل الأصيلــة فــي الثقافــة الســعودية، وإضافتــه العلم�يةَ في مجــال النقد الســينمائي. 
عُودية للإبــل، مــن خلال التســاؤلات اشلإــكالية  ويهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن التج�لــي الظاهراتــي عمرف�يًـا ووجود�يًـا للصــورة الســينمائية ا�لس
التاليــة: مــا هــي الأدوات الإجرائيــة للتطبيــق الظاهراتــي فــي تحليــل صــورة الإبــل الســينمائية؟ وكيــف تشــلَكَّت التجربــة الإدراكيــة لمرئــي الإبــل؟ 
نَوَّــت خبــرة الوجــود فــي لامرئــي الإبــل؟ أمــا محــاور البحــث، فتنظيــري عــن ظاهراتيــة الســينما عنــد موريــس مرلوبونتــي، وتطبيقــي  وكيــف تك
ــل.  ــي الإب ــي لامرئ ــود ف ــرة الوج ــرد، وخب ــف والس ــن خلال الوص ــل م ــي الإب ــة لمرئ ــة الإدراكي ــان(: التجرب ــة( و)هَجَّ ــي )ناق ــن خلال فيلم م
ًـا بالأثــر الثقافــي للإبــل مــن خلال الحــداء، ورياضــة  ويخلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا: يبــرز وصــف المرئــي الســينمائي اهتمام�
الهجــن، والشــعر الشــعبي، والأمثــال، والمــروي الشــفهي. يكســر الســرد المرئــي الزمــن الخط�ِـي اَتَّلصاعــدي، ويتجــه نحــو الكثافــة والتداخــل بيــن 

الأزـمةن. تـسـتحضر تجرـةب عمايـةش الماـضـي ـعـن طرـيـق التذكـُـر لامرـئـي اـلإبـل؛ كاـًفًشا ـعـن ـحـالات التـ�علـق والقـلـق الوـجـودي.

الكلمات المفتاحية: الإبل، ظاهراتية، نقد السينما، الصورة، الوجود. 
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Abstract: This research examines the image of camels in Saudi cinema, based on Maurice Merleau-Ponty's phenomenological 
critical reading. Its importance stems from the status of purebred camels in Saudi culture, and its scientific contribution 
to the field of film criticism. It aims to reveal the phenomenological manifestation, cognitively and existentially, of the 
Saudi cinematic image of camels through the following problematic questions: What are the procedural tools for applying 
phenomenology to analyze the cinematic image of camels? How was the perceptual experience of the visualization of 
camels formed in the cinematic world? How was the experience of existence in the invisible image of camels formed? As 
for the research sections, they consist of a theoretical section on Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of cinema, and 
an applied section through the films of (Naqa, she-camel) and (Hajjan) camel rider: the perceptual experience of the visible 
aspects of camels through description and narration, and the experience of being in the invisible aspects of camels. The 
research concludes that the description of the cinematic visual concerns with the cultural impact of camels through camel 
chant caller (ḥaddāʾ), camel racing, folk poetry, proverbs, and oral tradition. The visual narration breaks the ascending linear 
time and moves towards density and overlap between times. Moreover, living the experience is evoked by remembering the 
invisible camels to reveal the states of attachment and existential anxiety.. 

Keywords: camels, phenomenology, film criticism, image, existence. 

)*( للمراسلة:  
مارية بنت بكر بن محمد صندقجي

دكتوراه الأدب والنقد، كلية الآداب والعلوم 
انلإسانية، جاةعم الملك عبد اعلزيز. 

البريد الالكتروني:
drmariasandokji@gmail.com

(*) Corresponding Author:  
Maria Bakr Muhammad Sandokji
PhD in Literature, Department of Arabic 
Language and Literature, Faculty of Arts and 
Humanities, King Abdulaziz University. 

E-mail: drmariasandokji@gmail.com
 

DOI: 10.12816/0062480



67

81-66 مارية بنت بكر بن محمد صندقجي: صورة الإبل في الفيلم السينمائي اعُسُّلودي: قراءة ظاهراتية.	

أولًًا: منطلقات أوليَّة1	
َزت  تعــُدُّ الإبــل مــن أهــم المــدركات الحســةَيَّ التــي فـ�ح
ــة لتصويرهــا فــي الآداب والفنــون؛ لمــا لهــا  ــكات الإبداعي المل
ًـا  ــة قديم� ــاة إنســان الجزيــرة اعلربي ةَ فــي حي مــن قيمــة وجود�ي
ــة  ــة المتأِتِّي ــة المتعالي ــة المعرفي ــى القيم ــة إل ًـا، بالإضاف وحديث�
مــن تــأُمُّلات الكيفيــات وحــالات اخََل�لــق الرَبَّانيــة. ويأتــي تملُثُّهــا 
عُودية وعيًًّيًـا إدراكيًًّيًـا بتفاصيــل اعلالــم المعيــش  فــي الســينما ا�لس
ًـا  مــن خلال الصــورة الســينمائية للإبــل، وذلــك باعتبارهــا قاب�ل
ل الفنــي المتعــدد والممتــِدِّ فــي الوعــي  حديث�ًـا يكتنــز أبعــاد التشــُكُّ

الجمـعـي المتناـسـل عـبـر اـعلصـور.

مشكلة البحث:1-1	
ــر  ــياء عب ــر والأش ــاج الظواه ــادة إنت ــينما لإع ــعى الس تس
ــة، فهــي فــرعٌٌ عــن مخرجــات القــوة المتخلَيَّــة  تفاعلاتهــا الخاَصَّ
-كمــا أطلــق عليهــا الفلاســفة اعلــرب القدامــى- إلا أَنَّ خصيصــة 
ِـن مــن بنــاءٍٍ إدراكــيٍٍّ متمايــز عــن غيــره،  ان�لَـوع وحداثتــه؛ تمك�
رك انلإســاني عبــر آلــة  ْدُْ تخ�يَـل ا�لم فالصــورة الســينمائية هــي ُمُ
الكاميــرا، إنهــا نــوعٌٌ مــن محــاورةِِ اعليــن واعلقــل، التكنولوجيــا 
ِـي  ع�ْمْ وانلإســان. كمــا أنهــا تمث�ِـل شــكالًا مــن أشــكال التنويــر اجََل
ـِل اعلقــل وُيُثيــر  الــذي يعمــل علــى خلــق عالــمٍٍ مــوازٍٍ م�عُيُ
اعلاطفــة؛ وبالتالــي تكــون الصــورة الســينمائية للإبــل فــي الفيلــم 

السـعُودي ـمَلَّح اـلإشـكاةَيَّل

وتأتي أسئلته على النحو التالي: 

ــي  ــي ف ــق الظاهرات ــة للتطبي ــي الأدوات الإجرائي ــا ه - م�
ــينمائية؟  ــل الس ــورة الإب ــل ص تحلي

ــي  ــل ف ــي الإب ــة لمرئ ــة الإدراكي ــكلَّت التجرب ــف تش - �كي
اعلالــم الســينمائي المعيــش؟

الإبــل  لامرئــي  فــي  الوجــود  خبــرة  نَّــت  تكو - �كيــف 
ئي؟ لســينما ا

أهداف البحث:2-1	
ــي حــول  ــال الثقاف ــي المج ةَ ف ةَ علم�ي ــراءة نقد�ي ــم ق -  تقدي
ا مــن المــوروث الأصيــل، ومكون�ًـا  الإبــل بوصفهــا جــزًءً
بيئ�يًـا أساســً�يًّا فــي البنــاء الحضــاري فــي المملكــة اعلربيــة 

اـلعسودية

ــينمائية  ــورة الس ــي للص ِـي الظاهرات ــن التج�ل ــف ع -  الكش
بـل. عُودية للإـ اـسُّل

- �الاهتمــام بالجانــب التطبيقــي فــي المجــال الســينمائي 
لنقــد  الحديثــة؛  الظاهراتــي ونظرياتــه  المنهــج  وفــق 
ــد  ــة ذات بْعُ ــعودي بطريقــة علمي ــاج الســينمائي السُّ انلإت
ــات  ــج منضبطــة، وصياغــة توصي ــم نتائ فلســفي، وتقدي

ــرافية.  ـة استش نقديّـَ

- �تعزيــز القيمــة الفريــدة للإبــل كونهــا مــن اعلناصــر 
ــا  ــراز تجلياته ــعودية وإب ــة السُّ ــة للهويَّ ــة المؤسس الثقافي
فــي الفــن الســينمائي؛ لمــا لــه مــن أثــرٍ فــي تأكيــد المكانــة 

الثقافيــة فــي الوعــي المحِّلــي واعلربــي واعلالمــي، وذلــك 
فــي ســياق جهــود وزارة الثقافــة فــي تحقيــق رؤيــة 

المملكــة اعلربيــة الســعودية 2030. 

أهمية البحث:3-1	
ــن  ــوع؛ أي م ــة الموض ــن أهمي ــث م ــة البح ــي أهميَّ - �تأت

ــعودية.  ــة الس ــي الثقاف ــة ف ــل الأصيل ــة الإب مكان

- �إضافتــه العلميَّــة فــي مجــال البحــوث العلميــة فــي النقــد 
الســينمائي، لاســيما فــي مجالــه الدقيــق وهــو البحــث فــي 
ــعودي:  تجليــات صــورة الإبــل فــي الفيلــم الســينمائي السُّ
قــراءة ظاهراتيــة حيــث أســفر البحــث – حســب قواعــد 
ــدم وجــود  ــات الســعودية – عــن ع ــي المكتب ــات ف البيان

مثــل هــذا البحــث واهتمامــه. 

- �أَّنــه يقــوم علــى المنجــز الســينمائي/ عينــة البحــث الــذي 
ــعودي؛ وذلــك لمــا  ـة فــي انلإتــاج السُّ ـل قيمــة فنيّـَ يمثّـِ
يتناولــه مــن موضوعــات ثقافيــة أصيلــة تثــري التجربــة 
ـة التواصــل مــع الجمهــور  الســينمائية، وتحقــق فاعليّـَ
اعلالمــي،  الجمهــور  عنــد  بهــا  ف  وتعــرِّ المحلــي، 
بالإضافــة إلــى أنَّ بعضًــا مــن انلإتــاج قــد حظــي بالدعــم 
واشلإــادة فــي المهرجانــات الداخليــة والخارجيــة؛ وذلــك 
يجلعــه فــي مركــز خارطــة المشــهد الثقافــي فــي المملكــة 

ــعودية.  ــة السُّ اعلربي

-  أنــه يتنــاول عمالجــة موضوع الإبــل في ارتحالــه الجمالي 
عــي بيــن الواقــع  إلــى الســينما، وذلــك عبــر التقاطــعٌٌ انَلْوْ
ل مــن  والفــن، وبيــن انلإســان والبيئــة؛ ومــا يحملــه التحــُوُّ
ى وعمــانٍٍ تؤســس لإدراك مرتبــط بالتجربة المعيشــة،  رًؤً
ويحــاول البحــث مناقشــة صــورة الإبــل عمرف�يًـا ووجودًيًا 

ـمـن أـجـل فـهـم أعـمـق للفيـلـم اـلسـينمائي وتقنياـتـه الفنـةي

منهج البحث:4-1	
ــيٌّ  ــجٌ علم ــو منه ــي، وه ــج الظاهرات ــث بالمنه ــزم البح يلت
عُماصــر لــه بعُــدٌ فلســفي، وتجــري تطبيقاتــه اعلمليــة علــى 
مختلــف الظواهــر ومنهــا ظواهــر الأدب والفــن، يعُنــى بدراســة 
الظواهــر فــي اعلالــم المعيــش، فيســتفاد منــه فــي المعالجــة 
النَّقديــة للســينما عنــد الفيلســوف الفرنســي موريــس مرلوبونتــي 
الــذي   )1961-Maurice Merleau-Ponty) (1908(
جمــع بيــن علــم نقــد الســينما وعلــم النَّفــس الحديــث. وقــد جــرى 
ــب  ــينمائي؛ لتناس ــد الس ــي النق ــي ف ــة مرلوبونت ــار ظاهري اختي
التجربــة الســينمائية مــع التجربــة الظاهراتيــة عنــد مرلوبونتــي 
حيــث تبحــث فــي المــدركات الحســيةَّ عامــة والمرئيــة خاصــة، 
إضافــة إلــى أهميــة تصوراتــه؛ إذ يعُــدُّ مــن مؤسســي نقــد 

ــي.  ــينما الظاهرات الس

عينة البحث:5-1	
ــينما  ف الس ــرَّ ــينمائية، وتع ــام الس ــن الأف ــة البحــث م عين
ــزء  ــا "ج ــفية بأنه ــد الفلس ــوعة لالان ــق موس ــينمائي وف أو الس
مــن الميكانيــك، علــم النقّلــة أي الحركــة، بصــرف النظــر عــن 



68

81-66 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

ــه المواضــع  ــدرس في ــي يفُتــرض بهــا أن تحدثهــا، تُ القــوى الت
ــة  كــة فــي علائقهــا مــن حيــث التبعي المتتاليــة للأجســام المتحرِّ
والتســاوق" )1993/2001، ص.171(. وقــد جــاء اختيــار 

ــة: ــر التالي ــى المعايي ــاءً عل ــام بن الأف

• ر 	 ــوِّ ــذي يصُ ــم ال ــي الفيل ــث ف ــي: يبح ــار الموضوع المعي
ــش.  ــم المعي ــي اعلال ــرًا ف ــا مؤثِّ ــًا دراميًّ ــا فاع ــل بصفته الإب

• المعيــار النَّوعــي: ينظــر البحــث فــي الفيلــم الروائــي 	
شــيوعًا،  الأكثــر  الســينمائي  الشــكل  بصفتــه  الطويــل، 
ــد  ــينمائي، وق ــن الس ــي للف ــب الجمال ــي التركي ــازه ف وامتي
بأنــه "صــراع مســموع  الروائــي  الفيلــم  ديــك  ف  عــرَّ
ــد علاقــة الزمــان بالمــكان، يبــدأ بفكــرة  ومرئــي، يجسِّ
للحــدث"  القصــوى  النهايــة  أو  ذروة  إلــى  وتتطــور 
ــي  ــم الوثائق ــه الفيل )2010/2015، ص.23(، ويخــرج من
القصيــر؛ إذ تحضــر الإبــل فــي عــدد مــن الأفلام الســعودية 
الوثائقيــة القصيــرة منهــا: )حــادي اعليــس( إخــراج عبــد الله 
ســحرتي عــام 2023، و)أصــوات اعلــا( إخراج ميتوشــكا 
ألكوفــا عــام 2024، و)درب زبيــدة( إخــراج دنيــا اعلطــوة 

عــام 2024. 
• المعيــار الزمنــي: يختــص فــي الفيلــم الــذي تــم إنتاجــه فــي 	

عــام 2023، وهــو اعلالــم الــذي سَــبقَ عــام الإبــل 2024، 
ــت الســينما بإبــراز اعلناصــر الثقافيــة فــي  حيــث اهتمَّ
البيئــة المحليَّــة، وممــا يخــرج عنــه الفيلــم الروائــي الطويــل 
)هوبــال( مــن إخــراج عبــد اعلزيــز الشــحاي الــذي جــرى 
انتاجــه فــي عــام 2024، وقــد جــاء توظيــف صــورة الإبــل 

فيــه فنيًّــا ذات دلالــة رمزيَّــة. 
• المعيــار الجغرافــي: يلتــزم بالفيلــم الــذي ينتمــي فــي إنتاجــه 	

ــعودية.  وموضوعــه إلــى المملكــة اعلربيــة السُّ
• ــا فــي عينــة الأفــام الســعوديةَّ 	 إذن، يتحــدد البحــث إجرائيً

الروائيــة الطويلــة الصــادرة عــام 2023:
• ــم )ناقــة( كتابــة الســيناريو وإخــراج: مشــعل الجاســر، 	 فيل

إنتــاج: مشــترك. 
• ــر 	 ــل وعم ــرّج المجف ــيناريو: مف ــة الس ــان( كتاب ــم )هجَّ فيل

ــك  ــز المل ــاج: مرك ــو بكــر شــوقي، إنت شــاةم، إخــراج: أب
ــراء(.  ــي )إث ــي اعلالم ــز الثقاف ــد اعلزي عب

الدراسات السابقة:6-1	
ــة التــي تعُنــى بالجانــب النظــري  تتوافــر الدراســات النقدي
مــن المنهــج الظاهراتــي، إلا أن مجــال الدراســة واختصاصهــا 
ــعودية يــكاد  التطبيقــي المختــص بتحليــل أفــام الســينما السُّ
يكــون نــادرًا، وفيمــا يلــي تقديــم لأهــم الدراســات الســابقة مــن 

ــة: خــال المحــاور التالي

• الدراســات التــي أسســت للمنهــج الظاهراتــي عنــد موريــس 	
ــي، ومنها: مرلوبونت

-	 ــي.  ــي واللامرئ ــس. )1987(. المرئ ــي، موري مرلوبونت
)ســعاد محمــد خضــر، ترجمــة؛(. دار الشــؤون الثقافيــة 

اعلامــة. )1964(. 

-	 مرلوبونتــي، موريــس. )1998(. ظواهريــة الإدراك. 
اعلربــي.  )فــؤاد شــاهين، ترجمــة؛(. عمهــد انلإمــاء 

 .)1945(
ــة اَتَّلصــورات  ــى اعلربي ــب المترجمــة إل ــاول هــذه الكت تتن
يختــص  فيمــا  مرلوبونتــي  الفرنســي  للفيلســوف  اَنَّلظريــة 
بظاهراتيــة المرئــي وقضايــا الإدراك، وفلســفته حــول ارتبــاط 
الــذات والموضــوع، والجســد واعلالــم، فهــو يــرى اتصــال 
الــذات  تجربــة  المعيشــة ضمــن  باعلوالــم  المدرِِكــة  اعليــن 
الرائيــة. مــن هنــا تقــوم الصــورة الســينمائية عنــده علــى ثنائيــة 
المرئــي واللامرئــي. ويســتفيد البحــث منهــا فــي التأصيــل 
ــد الســينما، ويعمــل علــى تطبيقهــا  ــة مرلوبونتــي فــي نق لمقارب

ةي قـراءة النقدـ فـي اـل هـا ـ بـراز فاعليتـ ـلإ

-	 ــي ارتحــالات الجســد  ــة. )2024(. ف اعلرضــاوي، راني
الجســد  لظاهــرة  دراســة  الفينومينولوجــي:  والتأويــل 
ــب فــي الشــعر اعلربــي قبــل اسلإــام. مجلــة  المتحجِّ

ص.474-454.   ،)15(14 دراغومــان، 
حــول  ًا  نظر�يـ ا  مهــاًدً العلميــة  الورقــة  تعــرض 
ًـا نقد�يًـا، لتتكــئ  الفينومينولوجيــا بصفتهــا فلســفة تأويليــة ومنهج�
فــي  يبحــث  الــذي  الفينومينولوجــي  التأويــل  مفهــوم  علــى 
ــل خاصــة فــي رؤى الفيلســوف  ةَ، ثــم تفِصِّ الوعــي والفهــم عام�
مرلوبونتــي فــي الجســد وتقنياتــه التأويليــة مــن خلال صياغتهــا 
ــى  ــه عُتُمــل تطبيقاتهــا عل ِـب(، وعلي ــح )الجســد المتحج� مصطل
ــن  ــل اسلإلام م ــم قب ــي القدي ــعر اعلرب ــي الش ــد ف ــرة الجس ظاه
ــل البحــث الحالــي عمهــا  خلال اللغــة والحركــة والرؤيــة. ويتِصِّ
فــي الجانــب التنظيــري لفينومينولوجيــا مرلوبونتــي فــي مفاهيــم 
الجســد والتأويــل، بينمــا يفتــرُقُ فــي الأداة واعلينــة المتناولــة فــي 

قـدي.  يـل النـ التحـل

• الدراسات التي تناولت ظاهراتية السينما ما يلي:    	
-	 فرامبتــون، دانييــل. )2009(. الفيلموســوفي نحــو فلســفة 

ــي  ــز القوم ــة؛(. المرك ــف، ترجم ــد يوس ــينما. )أحم الس
ــة. )2006( للترجم

فصولهــا  أحــد  فــي  تتنــاول  مترجمــة  دراســة  وهــي 
الظاهراتيــة  تعريــف  خــال  مــن  الســينمائية(  )الظاهراتيــة 
الوجوديــة وعلاقتهــا بالتجربــة الســينمائية، وتلقــي الضــوء 
ــان  ــي وفيفي ــد مرلوبونت ــينمائية عن ــم الس ــض المفاهي ــى بع عل
سوبشــاك مثــل: الرؤيــة والجســد والمــكان والحركــة وغيرهــا، 
ــار  ــي إط ــة ف ــد الظاهراتي ــا بع ــة لم رات النقدي ــوُّ ــش التط وتناق

نظــري بحــت. 

-	 الصــورة   ،)2020( منيــر.  وقنــدوز،  أميــن  أحمــد، 
ــي.  ــس مرلوبونت ــي فلســفة موري والإدراك الســينمائي ف
ــران2،  ــد وه ــن أحم ــد ب ــة محم ــن، جاعم ــة التدوي مجل

 .178 ص-163   ،)2(
ا لتصــورات مرلوبونتــي  م شــرًح ــدِّ ــة تق وهــي ورقــة علمي
النقديــة ومقاربتــه فــن التصويــر وفــن الســينما، وذلــك مــن 
م  خــال آرائــه حــول الفــرق بيــن الواقــع والصــورة، وتقــدِّ
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ــة،  ك ــا عــن الإدراك الســينمائي للصــور المتحرِّ ا تفصيليًّ شــرًح
وتناقــش عنصــري الزمــن والصــوت كمــا يراهمــا مرلوبونتــي 
فــي تكويــن الفيلــم. وممــا يؤخــذ علــى الدراســة أنهــا لــم تســتند 

ــا.  ــه نتائجه ــي تصــوغُ من ــب تطبيق ــى جان عل

-	 شــرفي، شــمس الديــن. )2022(، الاشــتغال الظاهراتــي 
للســينما: قــراءة عرفانيــة بيــن مرلوبونتــي ولوتمــان 
ــات  ــر الدراس ــرة، مخب ــات عماص ــة دراس ــو. مجل وإيك
تيسمســيلت،  بجاعمــة  المعاصــرة  والأدبيــة  النقديــة 

 .108 ص.-99   ،)2(6
ــع  ــي م ــة مرلوبونت ــارب ظاهراتي ــة تق ــة علمي ــي ورق وه
ــة  ــة الإدراكي ــم التجرب ــار فه ــي إط ــو ف ــان وإيك ــن لوتم الناقدي

للخــطاب اـلـسينمائي، وتــعرض

عنــد  والنقديــة  الفلســفية  للتصــورات  ــع  موَسَّ بشــكل 
مرلوبونتــي خاصــة فــي مســائل الإدراك المرئــي واللامرئــي، 
ــا  ــو وآرائهم ــان وإيك ــن لوتم ــات الناقدي ــي مقارب ــل ف ــم تفِصِّ ث
ــة  ــم النقدي ــن اتجاهاته ــارن بي ــينمائي، وتق ــول الإدراك الس ح
ًـا فــي فهــم الاتجاهــات النقديــة للســينما  عُتُــُدُّ هــذه الدراســة مرجع�
برؤيــة مقارنــة تبــرز أوجــه الاتفــاقِِ والاخــتلاف بينهــا، بينمــا 

ِـي. مـي أو المحـل سـينمائي اعلاـل تـاج اـل قـد اـنلإ َرَّعض لنـ لا تتـ

ممــا ســبق، تشــترك هــذه الدراســات فــي توجههــا التنظيري 
الفلســفية والنقديــة، حيــث  المفاهيــم  فــي مناقشــة  ــع  والتوُسُّ
م  يســتفيد البحــث منهــا فــي عــرض مقاربــة مرلوبونتــي، ثــم يقــِدِّ

إضافـتـه ـمـن خلال صياـةغ آـلةي إجرائـةي نقدـةي للتطبـيـق. 

• الدراســات النقديــة التطبيقيــة علــى الأفــام الســعوديةَّ، 	
ــي:  ــا يل ــي كم فه

-	 ــداع:  ــي الإب ــة ف ــراءة نقدي ــاء. )2024(. ق حجــازي، هن
ــياق  ــرة س ــينمائية. نش ــام س ــة أف ــي ثلاث ــل ف ــن الإب ع
المقــارن،  لــأدب  الســعودية  الجمعيــة  اللإكترونيــة، 

ص.44-39.   ،)15(
نَوَّــة إلكترونيــة، تتنــاول ثلاثــة أفلام يجمعهــا  مقالــة فــي مد
ــم  ــالأول فيل ــة، ف ــاة الصحراوي ــم الحي ــل وعوال ــوع الإب موض
)هجــان(، والثانــي: فيلــم )ناقــة( وهمــا إنتاجــان ســعوديان: 
والثالــث إنتــاج أســترالي فيلــم )تراكــس: Tracks(. قمَدَّــت 
المقالــة بيان�ًـا تفصي�ليًـا عــن إنتــاج الأفلام وموضوعهــا الرئيــس 
دون اســتخدام منهــج علمــي ولــم تخــرج بنتائــج علميــة. وتلتقــي 
مــع البحــث فــي اعلينــة اُمُلختــارة إلا أنهــا لــم تعالجهــا بطريقــة 
علمـةي نقدـةي كـمـا يُــراد ـفـي اـلإجـراء المنهـجـي للبـحـث الحاـلـي.

-	 ــي  ــوروث الثقاف ــل والم ــل. )1446ه(. الإب ــي، أم التميم
فــي الســينما الســعودية: قــراءة ســيميولوجية لفيلمــي 
ــي  ــل ف ــر الإب ــدَّم[. مؤتم ــة(. ]بحــث مق ــان( و )ناق )هج

ــاض.  ــعود. الري ــك س ــة المل ــة. جاعم ــة اعلربي الثقاف
ــل  ــي موضــوع الإب ــا محــددًا ف وهــي دراســة تنُاقــش جانبً
ــام،  ــي الأف ــة ف ــات الثقافي ــات واعللام ــةل الموروث ــو لسس وه
وهــي تتقاطــع مــع البحــث الحالــي فــي عينــة الأفــام الســعودية، 

ــق  ــرى التطبي ــث ج ــي حي ــاول المنهج ــي التن ــف ف ــا تختل بينم
باســتخدام منهــج الســيميولوجيا وعلــم اعللامــات الــذي يختــصُّ 
ــر المباشــرة.  ــدلالات المباشــرة وغي ــاج ال ــدَّوال وإنت ــراءة ال بق

عُودية  يلاحــظ أَنَّ هاتيــن الدراســتين وإن تناولتــا الأفلام ا�لس
التــي حضــرت فيهــا الإبــل ممــا يشــترك مــع عينــة البحــث، إلا 
ــك يكــون  ــى ذل ــدي، وعل ــي المنهــج النق ــه ف ــان عن إنهمــا تختلف
التنــاول الظاهراتــي مــن خلال مقاربــة مرلوبونتــي فجــوة 
يحــاول البحــث عمالجتهــا ضمــن قــراءة نقديــة فلســفية للســينما 

ةي اـلعسودية واعلالمـ

خلاصــة مــا ســبق فــي الدراســات الســابقة، تأتــي الإضافــة 
العلميــة للبحــث مــن جانبيــن: ففــي الجانــب التنظيــري، يصــوغ 
الســينمائي  النقــد  فــي  للممارســة  قابلــة  فلســفية  نقديــة  أداة 
ـِل أداتــه لتحليــل  الظاهراتــي، وفــي الجانــب التطبيقــي، م�عُيُ
ــعودي ومقارنتــه  صــورة الإبــل فــي انلإتــاج الســينمائي اُسُّل

مـي. باعلاـل

هيكلة البحث:7-1	
أولًًا: منطلقات أوليَّة:

وعينتــه  ومنهجــه  وأهميتــه  وأهدافــه  البحــث  مشــكةل 
وهيكـلـته. اـلـسابقة  والدراــسات 

ثانيًاً: فاتحات تنظيرية:

	1 من الظاهراتية إلى ظاهراتية السينما. .
	2 التصــورات النَّقديــة لظاهراتيــة الســينما عنــد موريــس .

مرلوبونتي:	
2-1 حول ظاهراتية مرلوبونتي. 

رات ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي.  2-2 تصُوُّ

عنــد  الســينما  ظاهراتيــة  فــي  إجرائيــة  2-3  رؤيــة 
. ـنـتي بو لو مر

ــي  ــل ف ــة صــورة الإب ــة: ظاهراتي ــيلات تطبيقي َـا: تحل ثال�ث
ــعودي: ــينمائي السُُّ ــم الس الفيل

	1 التجربة الإدراكية لمرئي الإبل:.
ا موصوًفًا.  درًكً 1-1 الإبل ُمُ

1-2 اَسَّلرد المرئي للإبل بين الحركة والزمن. 

	2 خبرة الوجود في لامرئي الإبل. .
	3 ــعودية . مقارنــة ظاهراتيــة لصــورة الإبــل بيــن الســينما السُّ

واعلالميَّــة. 
رابعًًا: نتائج وتوصيات.

خامسًًا: المراجع. 
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ثانياً: فاتحات تنظيرية:2	
من الظاهراتية إلى ظاهراتية السينما. 1-2	

الظاهراتيــة/ الفنومينولوجيــا ))Phenomenology أحــد 
ــة  ــوم الطبيعي ــى العل ــتغلت عل ــي اش ــفية الت ــج الفلس ــم المناه أه
اظَلَاهِِــرة  وهــي  الأســاس  مرتكزهــا  وناقشــت  وانلإســانية، 
ــة  ــاراتها الموضوعي ــي إش ــت ف ــذات، فبحث ــي ال َـى ف ــا تتجل� كم
ومهمتهــا  الخارجــي،  اعلالــم  مــع  الاتصاليــة  وعلاقاتهــا 
"دراســة الظاهــرة وســط احلإــالات المتبادلــة الأساســية للفعــل 
عُور مــن ناحيــة،  عُوري عنــد تصويبــه نحــو موضــوع اش�ل اش�ل
وعنــد التقاطــه للماهيــات مــن ناحيــة أخــرى" )الديــدي، د.ت، 
ن  ـِز علــى اَظَّلواهــر التــي تكــِوِّ ص.25(. وعلــى ذلــك، ترك�

هـا. هـا وعمناـ ةي إدراك جوهرـ لـذات؛ لغاـ يـش ـل لـم المـع اعلاـ

رات إدمونــد  والظاهراتيــة فــي منشــئها ترتكــز علــى تصــُوُّ
هوســرل )Edmund Husserl) (1938- 1859( الــذي رأى 
ــداث  ــل للأح ــف وتحلي ــى "وص ــوم عل ــاس تق ــا الأس أَنَّ فكرته
كــم وعمرفــة" )الديــدي، د.ت،  ُـل وُحُ التــي تقــع علــى هيئــة تمث�
ص.20(، وهــذه "المعرفــة الحقيقيــة عللالــم لا تتأتــى بمحاولــة 
تحليــل الأشــياء كمــا هــي خــارج الــذات؛ وإنمــا بتحليــل الــذات 
ــم، ذلــك أن الوعــي لا  ف علــى اعلال نفســها وهــي تقــوم بالتعــُرُّ
، وإنمــا هــو دائمــا وعــي بشــيءٍٍ مــا" )الرويلــي  يكــون مســتقالًا
بيــن  اتصــاالًا  يحقــق  ممــا  والبازعــي، 2005، ص.321(، 

لـذات والموـضـوع اـ

ف هوســرل الظاهــرة بأنهــا كل مــا يدخــل فــي  ويعــِرِّ
ةَ مــن الأفعــال،  نطــاق الوصــف والتحليــل بحســب الماه�يـ
أو الانفعــالات، أو الأفــكار، أو احلإساســات، أو المعطيــات 
فهــذه  ص.131(،  )هوســرل،1907/2007،  الأشــياء  أو 
ــا  ــًةً عمناه ــذات جاذب ــي ال ــوى الحســةَيَّ ف َـى للق ُـدركات تتجل� ا�لم
الــذي يرتبــط بهــا، ومحل�ُـه اِذِّلهــن الــذي ي�ُـدرك ماهيتهــا، وهــذه 
ا لكــون عمليــة الإدراك واقعــة  الهو�يةَ الماهويــة قصد�يةَ؛ نظــًرً
تحــت انتبــاه الوعــي وحضــور الأنــا، وجزئيــة كذلــك؛ باعتبــار 

ةب ِـز التجرـ قـع حيـ حـال الواـ سـبية اـل ـن

ــوم  ــر، تق ــي بالظواه ــة للوع ــرل منهجي ــع هوس ــد وض وق
علــى التقويــس وهــي "تلعيــق الحكــم؛ ليقصــد به وضــع المعرفة 
ســؤال،  القائمــة موضــع  والنظريــات  الموجــودات  وجملــة 
ــا  َـام عــن اســتعمالها قبــل فحــص صدقهــا وعمناهــا فحًصً ج�ْحْلإ وا
نقد�يًـا بحســب نظــام الوعي وقانونــه" )هوســرل،1907/2007، 
ــات  ــزع اعلملي ــذي ينت ــض ال ــي المح َـل الوع ص.129(، فيفع�
الانتبــاه  دائــرة  إلــى  الظاهــرة  ويخــرج  المســبقة،  الذهنيــة 
والقصــد )الســباعي، 2022، ص.11(، وعليــه ي�علــق كل خبــرة 
مســبقة عــن الظاهــرة ويضعهــا بيــن قوســين، ثــم ينظــر إليهــا 
ــة أو  ــة أو الطبيعي خالصــًةً منتزعــة مــن كِلِّ ســياقاتها التاريخي
الثقافيــة... وهــو بذلــك لا ينكــر أثــر الســياق الخارجــي بــل علــى 
اعلكــس، فهــو يــرى قــوة تأثيــره فــي تكويــن المعرفة لذلــك يعمل 
علــى تجريــد الظاهــرة منــه؛ حتــى ُيُنظــر إلــى الظاهرة المعيشــةِِ 
ــو  د وه ــَرَّ ــى ال ــه عل ــوم منهجيت ــا تق ــص. كم ــا الخال ــي نقائه ف

ــم  ــث يت "إدراك أَنَّ للوعــي أســبقية الوجــود الموضوعــي، بحي
ــق المناقشــة بشــأنها،  ــم تلعي ــى ظواهــر، ومــن ث رد الأشــياء إل
ــى  ــا إل ــي له ــف الطبيع ــن الموق ــال واضــح م ــي صــورة انتق ف
ذاك المتعالــي" )الســباعي، 2022، ص.23(، فالــرد المتعالــي 
عنــده ُيُقصــي الافتــراض اُمُلســبق للظاهــرة ويــرده إلــى "حيــاة 
الوعــي المتيقظــة والناظــرة فــي نفســها ونظامهــا وماهيتهــا 
ا تأ�لميًـا" )هوســرل،1907/2007، ص.130(، وتمــارس  نظــًرً
ا للوصــول إلــى الأبعــاد المعرفيــة للتجربــة  هــذه المنهجيــة مــراًرً

ةي الظاهراتـ

َه لا ُيُفهــم مــن مصطلــح  وينبغــي اشلإــارة هنــا إلــى أنـ�
الظاهراتيــة دراســة الظاهــر فقــط، أي: مــا يظهــر علليــان 
ـِل  مــن الظاهــرة، دون باطنهــا وخفِيِّهــا، بــل هــو جــزء يكم�
ًـا  ــة؛ إذ رأى هوســرل اتصــالا دلا�لي ــة الظاهراتي ــة المعرف ثنائي
ــم  ــي القدي ــظ الإغريق ــي اللف ــور ف ــر والظه ــى الظاه ــن عمن بي
ــي  ــظ ف ــا ُيُلاح ــو م ــرل،1907/2007، ص.131(، وه )هوس

ـًا لاتــفاق اـلـجذر اـللـغوي بينهــما )ظ ه ر(.   اعلربــةي أيـضً

 Martin Heidegger)( هايدجــر  مارتــن  تابــع 
ــول  ــى الأص ا عل ــًدً ــفي عمتم ــتغال الفلس 1889 -1976)( الاش
ا  ًرًُ ــدث تغي� ــد أح َـه ق ــرل، إلا أن� ــتاذه هوس ــتمولوجية لأس الأبس
ــعٌٌ  ــث رأى أَنَّ إدراك الظواهــر واق ــة؛ حي ــي اتجــاه الظاهراتي ف
فــي وجودهــا لا ماهيتهــا )فياضــي، 2022، ص73(، فالوعــي 
ــن خلال  ــش م ــم المعي ــي اعلال ــة ف ــق الكينون ــنٌٌ بتحق ــده كائ عن
َه خطــا خطــوة نحــو انفتــاح المعنــى  فهــم التجربــة. كمــا أنـ�
الظاهراتــي الــذي كان يقــف حــَدَّ الوصــف المباشــر، إلــى كونــه 
قــابالًا علمليــات الفهــم والتفســير، وكذلــك التأويــل فيمــا عُيُــرف 
ــو  ــس؛ فه ــوم التقوي ــف مفه ــك يخال ــو بذل ــا، وه بالهرمينوطيقي
ــبقة  ــة المس ــط بالبني ــة مرتب ــرة المعيش ــير الظاه ــرى أَنَّ تفس ي
ةَ يثــري  للموجــود، واســتدعاء تجلياتهــا مــن المنابــع الأو�ليـ
حضورهــا )توفيــق، 1992، ص.126(. وعليــه يكــون هايدجر 
ــو  ــة نح رات الظاهراتي ــُوُّ ــي التص ًـا ف ا مضاف� ــًدً ــى عُبُ ــد أعط ق
ــا الظاهــرة اُمُلدركــة  ــر قــراءة أنطولوجي ــك عب ــة، وذل الوجودي
ـًا  مــن خلال ملاحظتهــا الواعيــة فــي التجربــة الواقعيــة فهم�
ِـر. كـي متغيـ لـب ديناميـ لـى قاـ هـا إـ ، وإخراجـ تـأويالًا ا وـ سـيًرً وتفـ

وبنــاء علــى مــا ســبق، يقــوم وصــف الظاهــرة كمــا تتجل�ــى 
ــد  ــة عن ــى المعرف ــش عل ــا المعي ــي عالمه ــذات ف ــة ال ــي تجرب ف

هوـسـرل بينـمـا تـقـوم عـلـى الوـجـود عـنـد هايدـجـر.

عُمُاشــًةً للــذات محل  يأتــي الفــن  الســينمائي بوصفــه ظاهــرًةً 
الاشــتغال اَنَّلقــدي الظاهراتــي مــن خلال الاتجــاه المتخصــص 
ــرِِف بظاهراتيــة الســينما، وموضوعــه البحــث فــي  الــذي ُعُ
ظواـهـر اـلفـن اـلسـينمائي ـبـكل تجلياـتـه المرئـةي والمـسـموعة...

وعلــى الرغــم مــن حداثــة تكويــن الســينما مقارنــة بالفنــون 
ــا مــن فصــول الاهتمــام  الأخــرى؛ إلا أنهــا ســجلت فصــًا هاًم
الصنعــة  علــى  والقائميــن  والنُّقــاد  الفلاســفة  بيــن  النَّقــدي 
الســينمائية، فمنــذ بواكيرهــا فــي ســينماتجراف فامتدادهــا وحتى 
قمــي والتكنولوجــي؛ كانــت مــن أهــم الفنــون  ر الرَّ بلوغهــا التطــوُّ
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التــي ناقشــها الــدَّرس النقــدي، وحــاول مقاربتهــا، وبحــث فــي 
اشــتغالاتها. 

تنظــر الفلســفة الظاهراتيــة إلــى الفــن الســينمائي بأنــه تعبير 
ــرة  ــه الخب ــارب في ــِكِّل التج ــي، تش ــوع جمال ــي ذو موض إبداع
ــة  ــرة إدراكي ــان، أو خب ةَ للفن ــة أو�لي ــة إبداعي ِـل رؤي ــي تمث� الت
ــة  ــة الثقافي ًـا للحال ًـا جم�عي ــد، أو وع�ي ــاهد أو للناق ــي المش للمتلق
ًـا عُيُيــُدُ صياغــة موضوعــات  لمجتمــعٍٍ مــا، وبالتالــي تكــون منهج�
ــق،  ــعورية )توفي ــة واُشُّل ــة والتخلُيُّي ــة الإدراكي ــرة الجمالي الخب
ًا  1992، ص.56(. كمــا تنظــر إليــه باعتبــاره نشــاًطًا ثر�يـ
ــال  ــي خي ــم ف ــق اعلوال ــة، فتتحق ــان والطبيع ــن انلإس ًـا بي تباد�لي
ر انلإســان تجربتــه ومواقفــه منهــا )أنــدرو،  انلإســان، ويتصــُوُّ

ص.231(.  ،1975/1987

ــدد  ــي ع ــينما ف ــة الس ــاول ظاهراتي ــاق تن ــعت آف ــد توَسَّ وق
ــت  ــا تح ــة كله ــة، واَدَّلارج ــات النقدي ــات واَنَّلظري ــن الاتجاه م
مظل�ــة اَنَّلقــد الظاهراتــي الفاحــص للأعمــال، ومــن أهــم نقادهــا: 
 ،)Mikel Dufrenne( موريــس مرلوبونتــي، ميكيل دوفريــن
ــان سوبشــاك )Vivian Sobchack(، وغيرهــم، وعلــَلَّ  وفيفي
ا لمــا بينهــا  الإفــادة العلميــة منهــا تتطل�َـب أن يكــون الناقــد مميــًزً
مــن نقــاط ائــتلاف واخــتلاف، ليبلــغ الغايــة علــى البِيِّنــة العلمية 
مــن هنــا يتبن�َـى البحــث ظاهراتيــة موريــس مرلوبونتــي، وفيمــا 

راـتـه الفـلسـفية واَنَّلقدـةي يـلـي بـيـانٌٌ بتصُوُّ

التصورات النَّقدية لظاهراتية السينما عند موريس 2-2	
مرلوبونتي.	

فــي  العلميــة  بالمنهجيــة  باللإتــزام  مرلوبونتــي  عُــرِف 
ــة مــن التــوازن  التنــاول الفلســفي، وقــد انطلقــت فلســفته الخاصَّ
ــا بيــن المعرفيــة  بيــن ظاهريتــي هوســرل وهايدجــر، أي مراوًح
ــم  ــفي عل ــم الفلس ــي المعج ــا ف ــرَّف صليب ــد ع ــة. وق والوجودي
ــى وصــف مــا  ــم المشــتمل عل ــه "العل الظواهــر الوجــودي: بأَّن
يحيــط بالمــرء مــن شــروط واقعيــة تحــدد موقفــه، وهــو مقابــل 
هــذه  وفــي  ص.36(.   ،1982( المتعالــي"  الظواهــر  لعلــم 
رات ظاهراتيــة مرلوبونتــي  المســاةح، يســتعرض البحــث تصــوُّ
ــة، ثــم الوصول  راتــه فــي الفــن الســينمائي خاصَّ ــة، ثــم تصوُّ عاَّم
مــن خلالهــا إلــى أدواتٍ إجرائيــةٍ للتطبيــق علــى اعلينــة البحثيــة. 

حول ظاهراتية مرلوبونتي:

يؤمــن مرلوبونتــي بالفكــرة الفلســفية القائلــة باتصــال الذات 
ــز  ــا يميِّ ــا، وإنم ــا تاًم ــا مزجً والموضــوع؛ اتصــاًلًا لا يمزجهم
بينهمــا ويحتفــظ بخصائــص كلٍّ منهمــا، ويــؤدي اتصالهمــا 
إلــى تحقــق وحــدة الظاهــرة المعيشــة، فالــذات عنــده جــزء 
مــن اعلالــم الموضوعــي، كمــا يقــول: "اعلالــم ليــس الــذي 
ــل  ــم اتص ــى اعلال ــحٌ عل ــي منفت ــه، إنن ــذي أعيش ــل ال ــره، ب أفك
بــه بــا شــك، ولكننــي لا أمتلكــه، فهــو غيــر قابــل للفنــاء" 
)مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.14(، فمعايشــة الظاهــرة من 
خــال التجربــة يجعــل الــذات متصلــة بســيرورة المعنــى، وكمــا 
يقــول: "تجلعنــي أجــري اتصــالا مــع ذاتٍ إنســانية ســابقة" 
ــدٌ.  ــلٌ ممت ــي، 1945/1998، ص.362(، أي تواص )مرلوبونت

ر مرلوبونتــي علــى مفهــوم الإدراك الحســي  يرتكــز تصــُوُّ
ــة مــن خلال تفاعــل  ــات الكشــف عــن المعرف ــه عملي ــي ب ويعن
ةَ شــاةلم، وتتأتــى عمرفــة  الحــواس مــع اعلقــل بطريقــة ك�لي
اعلالــم مــن عمايشــة الــذات للظاهــرة عــن طريــق الجســد، فهــو 
ــذا  ــه فــي الإدراك؛ لأن الجســد محــل الإدراك، ل أســاس نظريت
يجلعــه فــي مركــز لالتقــاء التجــارب والخبــرات، ومســاةح 
لاتصــال الــذات والموضــوع، والجســد واعلالم )ســباع، 2015، 

.)127 ص.-126 

ويرتبــط مفهــوم الإدراك الحســي عنده بالجانــب الوجودي، 
ــش،  ــم المعي ــرة واعلال ــن الظاه ــاط بي ــن الارتب ــر ع ــو تعبي فه
ــم الموجــودات حيــث الوحــدة والحقيقــة،  والانخــراط فــي عوال
ِـدة  مكونــة الخبــرة الإدراكيــة الناتجــة عــن وعــي الــذات المتجس�

ــم )ســباع، 2015، ص.-129 135(. فــي اعلال

ــةٍٍ  ــن مزي ــا م ــن، فله ــى اعلي ــدة عل ــذات المتجِسِّ تنطــوي ال
ــاة  ةَ اكتشــافِِ الحي ــي ؛ فهــي حاس� ر مرلوبونت ــي تصــُوُّ ــا ف لُعُي
وإدراك تدّفّقهــا، فمفهــوم الرؤيــة عنــده يشــير إلــى فعــل رؤيــة 
ــة  ــن خلال ثنائي ــة م ــذه الرؤي ــذات له ــن وإدراك ال ــم باعلي اعلال
المرئــي واللامرئــي، فهــو يــرى أَنَّ الظاهــرة المرئيــة لهــا 
أبعــاد مختلفــة لا يســتطيع الرائــي الوصــول إليهــا، فمجــال 
رؤيتــه محــدود بأفــق ومــكان وزمــان، ومــع ذلــك فــإن الظاهــرة 
ــم، إذ لا  ــوداتِِ اعلال ــن موج ــا م ــا حوله ــع م ــم م ــة تنتظ المرئي
يمكــن إدراكهــا منفــردة دون أفقهــا الواســع، فــإن ترك�ـَزت 
الرؤيــة نحوهــا تداعــى مــا حولهــا إلــى الهامــش، وهــذا الهامــش 
ِـن عمرفــة ُهُويتهــا )مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.-67  يؤم�
ــل  ــة باعلق ــي المدرك ــة ه ــرة اللامرئي ــون الظاه ــا تك 68(. بينم
ــاد  ًـا لأبع ــا عمرف�ي ــة انفتاًحً ــه تكــون الرؤي ــاء علي ــن، وبن لا اعلي

لـم. فـي اعلاـ الظاـهـرة ـ

ــه بالحركــة، فكلاهمــا فعــان  ــة لدي ــط مفهــوم الرؤي ويرتب
حســيان يوصــان إلــى تجربــة إدراكيــة موَّســةع، وكذلــك 
يرتبــط باَّللمــس، فهــو يــرى أنَّ اعليــن الرائيــة لهــا قوة الملامســة 
التــي تلغــي المســافة بينهــا وبيــن المــدرك، كمــا يقــول: النظــرة 
المرئــيَّ )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.123(.  تتحســس 
وبالتالــي، يلعُــم أن وجــود الظاهــرة المدركــة باعليــن أو اللمــس 
ــذَّات  ــي يشــارك وجــود ال ــد مرلوبونت ــا عن أو الســمع أو غيره
فــي صناعــة التجربــة الإدراكيــة والخبــرة المتكونــة عنهــا، 
ــم  ــا هــو وجــود اعلال ن ذلــك التشــارك جســدًا كليً ومــن ثــم يكــوُّ

)الشــاروني، 2009، ص.-124 125(.  

رات ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي: تصوُّ

ًـا  ــن اهتمام� ــاد الظاهراتيي ــل اُنُّلق ــي مــن أوائ ــُدُّ مرلوبونت عُيُ
ـةَ،  بالســينما، فقــد عمــل علــى التنظيــر النقــدي للفنــون عام�
ـا فــي كتاباتــه الأكاديميــة؛ فلــه مقالــة  ونالــت الســينما ًـظًح
ــينما وعلــم النفــس الحديــث( عــام  متخصصــة عنوانهــا )اِسِّل

1947م.
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ـةَ - علــى  ينظــر مرلوبونتــي إلــى اعلمــل الفنــي - عام�
أنــه تعبيــر عــن التجربــة الإبداعيــة المعيشــة فــي اعلالــم، تلــك 
التجربــة التــي تتجــاوز المعرفــة الواقعيــة إلــى الخبــرة الجمالية، 
ــا لا  فلا تكــون محــاكاة ونــقالًا دقيق�ًـا للواقــع، وفــي المقابــل أيًضً
ــا للــذات، بــل تعقــد اتصــاالًا بينهمــا  ًـا خاًصًل تكــون إحالــة ومرجع�
يحقــق التمثيــل الفنــي بوصفــه صــورة مــن صــور الوجــود فــي 
ــي عــن  ــر مرلوبونت ــم، 1988، ص.151(. يذك ــم )إبراهي اعلال
َل هــو "موضــوعٌٌ داخــل الــذات لا يوجــد فــي  اعلالــم الممثـ�
مــكان آخــر، إنمــا فــي عالــم خيالــي مســتقل عــن اعلالــم نفســه" 

)مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.227(

ــع  ــة م ــذات الرائي ــل ال ــو تفاع ــي ه ــي المرئ ــود الفن فالوج
ــدة )أحمــد، 2012،  ــات جدي ــق علاق الوجــود الموضوعــي لخل
ــى  ــَرَّ المعن ــح أن س ــدة توِضِّ ــة فري ص.227(، أي ولادة تجرب
ــا وحــده، أو المحســوس وحــده،  الظاهراتــي "لا يقــوم فــي الأن
أو المعنــوي وحــده، وإنمــا يقــوم فــي الإضافــات المســتمرة 
ص.130(،   ،2009 )الشــاروني،  المتبادلــة"  واحلإــالات 
ــع  ــدد مواق ــل الإدراك الحســي، وتع ــق بفع ــى يتحق ــذا المعن وه
ــي  ــج الإبداع ــدو المنت ــه "يغ ــة. وعلي ــرة المدرك ــة للظاه الرؤي
ــة"  ــة مختلف ــة وأمكن ــر أزمن ــامِِ أجســاد عب ــزة بأفه ــة مكتن نَوَّ مد

ص.465(.  ،2024 )اعلرضــاوي، 

ِي بأنهــا إيمائيــة غيــر  َز اللغــة فــي اعلمــل الفنـ� وتتم�يـ
مباشــرة، تعمــل علــى تصويــر الظواهــر وتجســيدها بالكلمــات 
أو الألــوانِِ أو الضــوء... فتكــون الأعمــال الفنةَيَّ علــى اختلافها، 
ر اتجاهاتهــا؛ داعمــًةً لوحــدة الحضــارة  وتعــدد منابعهــا، وتطــُوُّ
ــل  ــة للفع ــة الأصلي ــى الدلال ــًةً عل ــذه الوحــدة دال ــانية، وه انلإس
ــم،  ةَ )إبراهي ــرورة فن�ي ــي صي َـى ف ــا وترق� ــذي نم ــري ال التعبي

.)169 ص.-167   ،1988

راتــه الظاهراتيــة،  وينــدرج الفــن الســينمائي فــي تصُوُّ
ًـا بينهمــا، فيــرى أنــه فــن ظاهراتــي؛  َـس تقارب� ــه يتم�ل ممــا جلع
واعلالــم  والــذات  والجســد،  اعلقــل  اتحــاد  عــن  لتعبيــره 
ــا،  ــتون وبلاتيني ــون، 2006/2009، ص.71؛ ليفينجس )فرامبت
مــن  الســينمائية  للتجربــة  ولمــا  2009/2013، ص.700(، 
قصد�يةَ واعيــة نحــو عمايشــة الظاهــرة وتصويرهــا، واخــتلاط 

ـًا باعلواــلم الخارجــةي الإدراك ــعقالًا وـسًح

؛ يجمع المبنــى لإدراك  ويــرى أن الفــن الســينمائي فــن زماّيّن
ن مــن مجموعــة مــن الصــور المتحركــة التــي  المعنــى، فهــو مكــَوَّ
لا يتــم إدراكهــا فــي حــال تجميعهــا فقــط، وإنمــا يكــون عبــر تنظيم 
صــورةٍٍ زمانيــةٍٍ كِلِّيــة تربــط بيــن عناصــره التكوينيــة، فيكشــف 
ــع  ــى تتاب ــاًءً عل ــى بن ن المعن ــى. ويتكــَوَّ هــذا الانتظــام عــن المعن
ن من  ًـا مواز�يًـا مختف�لًـا لا يتكــَوَّ اللقطــات الفيلميــة ليصنــع بــه واقع�
ــا(،  ــا بعده ــق، 1992، ص.237 وم ــط )توفي ــا فق خلال تجميعه
فاللقطــة الســينمائية بوصفهــا أصغــر وحــدة تكويــن في الفيلــم، لها 
عمنــى فــي ذاتهــا، فــإن انضمــت فــي التركيــب مــع لقطــة أخــرى 
ا ذا عمنــى، وهكــذا حتــى يصــل إلــى المعنــى القائــم  نَوَّــت مشــهًدً ك

علــى الرؤيــة الك�ليةَ عللمــل الســينمائي فــي جَدَّتــه وفرادتــه. 

ــى  ــي عل ــوره الظاهرات ــي تص ــرى مرلوبونت ــه، ُيُج وعلي
عناصــر التكويــن الفيلمــي، يذكــر: أَنَّ "عمنــى الفيلــم لا يظهــر 
فقــط فــي اَسَّلــرد أو الحــوار، وإنمــا فــي إدراكنــا للســلوك 
المعيــش فــي اعلالــم، ســلوك الكاميــرا والممثليــن" )ليفينجســتون 
بيــن  الجمــع  فعمليــة  ص.700(   ،2009/2013 وبلاتينيــا، 
ــة، أي  ق ــة خالَّا ــة ذات دلال ــى نتيج ــؤدي إل ــة ي اعلناصــر الفيلمي
ــةٍٍ متجــددةٍٍ،  ــى قيم ــا إل لِوِّه ــا ُتُح ــردًةً،  وإَنَّم ــا منف ــُدُّ بقيمته لا تعت
ــر  ــا عنص ــى أنه ــا عل ــر إليه ــثالًا لا ُيُنظ ــيقية م ــادة الموس فالم
ا عــن  ُمُصاحــب يــملأ الفراغــات الصامتــة، أو أنهــا ُتُفيــد تعبيــًرً
ــة اعلناصــر  ــا مــع بقي ــاج تفاعله ــل هــي نت ــة، ب ــة اعلاطفي الحال
ــون  ــة المضم ــي ترجم ــة حســةَيَّ ف ــة إدراكي ــى حال للوصــول إل
اِدِّلرامــي أو النفســي )أفايــة، 2021، ص.230-231(. ذاك هــو 
ا للمعنــى  و�لًدًِ الاتصــال الحــِيِّ بيــن عناصــر الفيلــم الــذي يــراه ُمُ
ــك أَنَّ فلســفته  ــم مــن ذل ــاعٍٍ منتظــمٍٍ. فلعُيُ ــق إيق ا فــي خل وُمُســهًمً
الظاهراتيــة قائمــةٌٌ علــى اَنَّلظــرةِِ الاســتقرائية، مــن خلال البحث 

َـاةلم ةي الشـ لـكل، ـًيًعسا للرؤـ فـي اـلجـزء ـنحـو اـ ـ

وتحســن اشلإــارة هنــا إلــى أَنَّ تصــورات مرلوبونتــي فــي 
ــاد  ــل النق ــية، إذ نه ــورات تأسيس ــد تص ــينما عُتُ ــة الس ظاهراتي
عَوا فيهــا، وأقامــوا عليهــا تطبيقاتهــم،  روهــا، وتوس� منهــا وطَوَّ
 ،)Vivian Sobchack( فيفيــان سوبشــاك ومــن أبرزهــم: 
 Edgar( ــوران أنــدري بــازان )Andre Bazin(، إدغــار م

...)Morin

رؤية إجرائية في ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي:

يســعى البحــث إلــى تحديــد أداة إجرائيــة مــن أجــل التطبيــق 
ر  اَنَّلقــدي علــى اعلينــة الســينمائية مــن خلال عمطيــات اَتَّلصــُوُّ
ــا  الفلســفي عنــد مرلوبونتــي، ويأتــي مجــال اعلينــة مختًصً
ــورة الفن�يةَ التــي  بالصــورة الســينمائية التــي هــي فــرعٌٌ عــن اُصُّل
ــن أو  ــن مركبي ــة بي ــي علاق ــازي ف ــكل المج ــا الش ف بأَنَّه ــَرَّ تع
ــتوى  ــم المس ــي، 1982، ص41-46(. ولا يت ــن )الياف عنصري
المجــازي فــي الصــورة الســينمائية إلا عبــر المســتوى المــادي؛ 
فــالإدراك  ــي،  الحِسِّ الإدراك  عمليــات  مــن  يتأتــى  الــذي 
البصــري قائــم علــى قــراءة الأشــةع الضوئيــة، والســمعي 
ــاًءً  ــل بن ــي يعم ــة، والذهن ــراءة الموجــات الصوتي ــى ق ــم عل قائ
علــى المــدخلات والتفــاعلات والمثيــرات الســمعية والبصريــة؛ 
عُيُلالــج عمناهــا ويفســرها، كمــا يحــرر إنتاجهــا إلــى ثقافــة 
رة، ويرتبــط المســتوى الأولــي  مبتكــرة عــن زمكانيتهــا المصــَوَّ
نتجــة للصــورة،  المــادي بمعالجــات التقنيــة فــي إطــار الآلــة اُمُل
ممــا يجعــل مســاةح التفاعــل الفنــي والصناعــة ممتــَدَّة، وحالمــة 

ةف يـات المختـل شـكيل والقصدـ فـاقِِ التـ لآـ

ــى  ــاًءً عل ــينمائية بن ــورة الس ــوم اُصُّل ــن صياغــة مفه ويمك
ــذات عــن  ــر ال ــا تعبي ــة؛ بأنه ــي الظاهراتي رات مرلوبونت تصــُوُّ
اتصالهــا بظواهــر اعلالــم المعيــش الممث�َـل فــي تشــكيلٍٍ ســمعي 

بـصـري.

ويرتكــز تحليــل الصــورة الســينمائية علــى أدوات مفاهيمية 
فلســفية؛ غايتهــا اســتيضاح الفيلــم الســينمائي وظواهره:
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الجدليــات  أهــم  إحــدى  واللامرئــي:  المرئــي  جدليــة 
ا فــي  ر مرلوبونتــي، وتأخــذ حيــزًا واســًع المركزيــة فــي تصــوُّ
ــق  رة. تنطل ــوَّ ــم المص ــون واعلوال ــول الفن ــي ح ــه الإدراك نقاش
مــن الجزئــي نحــو الكلــي فــي مركزيــة الــذات- الرائيــة، 
يذكــر: "الفكــر الــذي نبحــث عنــه، ليــس ازدواجًــا ولا تــرددًا، 
ــم  ــي عال ــى أن يدخــل ف ــادر عل ــز، وق ــى التميي ــادر عل ــا ق وإنم
واحــد جميــع المعانــي المزدوجــة أو حتــى المتعــددة، كمــا 
فعــل هيراقليطــس مــن قبــل حيــن جعــل جميــع الاتجاهــات 
المتناقضــة تتطابــق فــي الحركــة الدائريــة القــادرة فــي النهايــة 
علــى التكامــل" )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.89( وتحقــق 
هــذه الجدليــة انفتــاح المعنــى والإضافــة الجديــدة دون إســقاطٍ أو 
إقصــاءٍ )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.91 ومــا بعدهــا(، 
لــذا تقــوم عمليــة الوعــي علــى اكتنــاه عمنــى اعلالــم مــن خــال 

ــم.  ــذات واعلال ــق، ال ــطح واعلم ــي، الس ــر والخف الظاه

ويجــري التطبيــق النقــدي علــى عينــة البحــث مــن الأفــام 
ــعودية؛ للكشــف عــن الأفــق المعرفــي عبــر محوريــن  السُّ

ــا:  ــن، هم اثني

• ــل 	 ــي الظاهــرة: مــن خــال تحلي ــة لمرئ ــة الإدراكي التجرب
عنصــري الوصــف والســرد؛ باعتبارهمــا جوهــر الماهيــة 

فــي الصــورة الســينمائية. 
• خبــرة الوجــود فــي لامرئــي الظاهــرة: وهــي البحــث فــي 	

ــد لهــا  ــة الوجــود المتجسِّ عمناهــا والكشــف عمــا وراء حال
فــي الفيلــم. 

ــم التحليــل برؤيــة مقارنــة بيــن الســينما الســعودية  ثــم يخت
ــث  ــم واحــد؛ حي ــى فيل ــة عل ــد اقتصــرت المقارن ــة، وق واعلالمي
ــة  ــدم إتاح ــينما ع ــي الس ــة ف ــات البحثي ــد الصعوب ــن أح َـه م إن�
الأفلام للمشــاهدة وقــت إعــداد البحــث؛ لقيــود الملكيــة الفكر�يةَ، 
ولــم يوجــد اســتثناء مفــاده الإتاحــة للغــرض العلمــي، وهــو مــا 

ـقـد ـعُيُيـق الباحثـيـن ـفـي ـمجـال النـقـد اـلسـينمائي.

ويتعــَرَّض التطبيــق إلــى جملــة مــن مصطلحــات النقــد 
الســينمائي ومنهــا: ")اط�ْقَْلَّلةَ( وهــي مــا يجــري تســجيله بعمليــة 
ــرا  ــه الكامي ــدأ في ــذي تب ــت ال ــذ الوق ــرا، من ــن الكامي ــردة م متف
ــدثٍٍ  ــات لح ــن اللقط ــة م ــهَدَ( مجموع َـف، و)امََلْشْ ــى أن تتوق� إل
ــل( مجموعــة مــن اللقطــات تكــون وحــدة  مســتمر، و)افَلْصْ

متضمنــة بنفســها" )ديــك، 2010/2015، ص.81(.

وفيما يلي قراءة تطبيقية وفق هذه المنهجةَيَّ المعتمدة. 

�ثالَثا: تحليلات تطبيقية: ظاهراتية صورة الإبل 3	
في الفيلم السينمائي الُّسعودي. 

ب�لِِِ  ِ ونََ إِل�َـى ا�لْإِ قــال تعالــى فــي محكــم التنزيــل: ﴿أَفََالَا يَنَظ�ُرُُ
﴾ )ســورة الغاشــية:17(، فالأمــر اللإهــُيُّ جــاء علــى  لُِخُق�ْتَْ كََي�فََْ 
طلــب اَنَّلظــر بالبصــر والبصيــرة فــي كيفيــة خلــق الإبــل، فهــي 
جــزءٌٌ أصيــلٌٌ مــن واقــع اعلربــي، وأكثــر ظواهــر بيئتــه قرب�ًـا منه 
والتصاق�ًـا بــه. وتقتضــي ظاهراتيــة مرلوبونتــي هنــا اعلــودة إلــى 

اـلإبـل بوصفـهـا الظاـهـرة المدرََـةك ـفـي أفلام اعليـةن البحثـةي

التجربة الإدراكية لمرئي الإبل:1-3	
ـًا بمســأةل التجربــة الإدراكيــة  يولــي مرلوبونتــي اهتمام�
بوصفهــا أداة كاشــفة عــن الظاهــرة اُمُلدركــة، حيــث إَنَّ الجهــاز 
الحســي )الجســد( ومنــه اعليــن لا يقــوم بــدور التقــاط الصفــات 
ةَ وإرســالها فقــط، بــل ينهــض علــى قراءتهــا وفــق  الماد�يـ
ــدرك  ــم الم ــك يوائ ــذات، وبذل ــية لل ــة والنفس ــرات اعلصبي المثي
ــي باعلقلــي، فتكــون الــذات متصلــة بموضوعهــا فــي  الحِسِّ
ــة بالتجربــة المعيشــة الآن وهنــا، كمــا يذكــر: "إَنَّ  صــورة خاَصَّ
ًـا فــي قلــب شــيء آخــر وجــزء منــه"  الشــيء الإدراكــي هــو دائم�

1945/1998، ص.22(. )مرلوبونتــي، 

ــة  ــد التجرب ــن رص ــينمائية يمك ــورة الس ــار الص ــي إط وف
الإدراكيــة مــن خلال مســتويين لإدراك ظاهــرة الإبــل، فــالأول 
إدراك الــذات/ الشــخصية، ويتأت�َـى مــن داخــل اعلالــم الحكائــي 
ــتقبةل  ــي المس ــة، وه ــذات/ المتلقي ــي: إدراك ال ــش، والثان المعي
عللالــم الحكائــي فــي تجربــة عميشــة خارجــه. وكلاهمــا يعتمــدان 
ــي  ــهم ف ًـا يس ــدخالًا عمرف��ي ــه م ــي بوصف ــي المرئ الإدراك الحس
ــى  ــق اَنَّلظــر إل ــك عــن طري ــينمائية، وذل ــرة الس ــل الظاه تحلي
اـلإبـل ـمـن خلال الوـصـف واـلسـرد ـفـي المرئـيـات اـلسـينمائية

 الإبل مُُدركًًا موصوفًاً. 

يعــُدُّ وصــف الظاهــرة لبيــان ماهيتهــا واتصالهــا بذاتهــا مــن 
ــم  ــوان الفيل ــد أخبــر عن أهــم خطــوات التحليــل الظاهراتــي، وق
ــل،  ــى الإب رة، فهــي أنث ــل المصــَوَّ ــة الإب ــة( عــن ماهي ــي )ناق ف
الوضحــاء البيضــاء، متوســطة اعلمــر، الولــود أي فــي مرلحــة 
انلإجــاب، تقطــن الناقــة بيئتهــا الصحراويــة المألوفــة فــي 
وســط نجــد، حيــث لسســةل منحــدرات جبــال طويــق وســهولها 
رف�ًـا بـ)حاف�ةَ اعلالــم( يمِثِّل  ِمُِّي ُعُ الخصبــة، ذلــك المــكان الــذي س�

ًـا عـلـى اـمتـداد الأزـمةن ًـا وثقافيـ قيـةم كـبـرى تاريخيـ

وأمــا الــذات/ الشــخصية المرتبــط بالناقــة فــي الحكايــة 
ــة  ًـا عُتُايــش تجربــة الرلح الســينمائية هــي ســارة، بوصفهــا ذات�
ــة  ــا بالناق ــد ارتبطــت تجربته ــى الصحــراء . وق ــة إل ــن المدين م
الاضطــراب  بعــد  وذلــك  المرضــي،  إدراكهــا  ســياق  فــي 
ــن الشــاي  ًـا م ــب شــربها كوب� ــا عق ــذي يعــرض له حــي ال اِصِّل
فيــه مــاَدَّة مخــدرة، تداهمهــا أعــراض الهلوســة البصريــة 
ــودة  ــر موج ًـا غي ــمع أصوات� ا وتس ــخاًصً ــرى أش ــمعية؛ ت والس
إلا فــي عالمهــا، تضحــك وتبكــي فــي آنٍٍ عمــا، مضطربــة 
الــرأي والمــزاج. كمــا يأتــي فــي لقطــة دخولهــا مدخــل المخ�يَـم 
ــرى  ــا مشوشــة، ت ــه المتنوعــة، فتكــون رؤيته المضــيء بألوان
جــة، ولا تــرى  الإضــاءات ذات هــالات متداخلــة، ويديهــا متمُوُّ
ج  التفاصيــل البعيــدة. وفــي لقطــات أخــرى تكــون صــورة تمــُوُّ
ــك يدخــل إدراك  ــا. بذل ــى اضطرابه ــي عل ــة للمتلق ــا علام يديه

ًـا. ا ناقـصً ةي إدراًكً هـا امََلرضـ فـي حالتـ سـارة ـ شـخصية ـ ـ

ِـر مرلوبونتــي الاضطرابــات المرضيــة الناتجــة عــن  يفس�
العلــل التــي تلحــق الجســد فــي الحركــة أو الرؤيــة أو اللمــس؛ 
بأنهــا علــل فــي وعــي الوجــود، واضطــراب فــي علاقتــه باعلالم 
ســارة  حــول  فاعلالــم  ص.93-91(،   ،2009 )الشــاروني، 
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يوتيوبــي الطابــع، ممتلــئ بالظلــم والكــذب والفســاد والقمــع. لقــد 
 عمــل التصويــر الســينمائي على توظيــف اضطراب الشــخصية 
فــي تلــك اللقطــات الفيلميــة بوصفــه تقنيــة مرئيــة مغايــرة عــن 
المرئــي المألــوف، تــراوح بيــن الفيزيقــي والميتافيزيقــي، وبيــن 
ا للفضــاءات  ًـا واســًعً ا تخ�لُيُّي الوعــي واللاوعــي، وتضيــف عُبُــًدً
ــى  ــاذ إل ــة والنف ــارة الدهشــة الجمالي ــى إث رة؛ تعمــل عل المصــَوَّ

المـسـتتر الصاـمـت.

ــل  ــي نق ــكيلي ف ــم التش ــي بالرس ــر المرئ ــتعان التصوي اس
ُتُظهــر الكاميــرا لوحــًةً  التراثيــة،  البدويــة  مشــهدية الحيــاة 
ــة  ــى شــكل لقطــات جزئي ــك عل ــي إحــدى الغــرف، وذل ــة ف فني
ــة، صحــراء  ــة اعلربي ــة لهــا؛ رســم واقعــي للبيئ ــم لقطــة كالم ث
واســةع فيهــا مرعــى للإبــل، وخيمــة كبيــرة هــي المجلــس، كمــا 
تمــارس النســاء الحــرف اليدويــة كالنســيج، تحــوي اللوحــة 
ــة أبــرز ملامــح التــراث الثقافــي غيــر  بوصفهــا أيقونــة بصري
ــة  ــي قائم ل ف ــَجَّ ــعودية المس ــة الس ــة اعلربي ــي المملك ــادي ف الم
ــكال  ــارف وأش ــات والمع ــأنه "الممارس ــه بـ ف ــكو، وتِرِّع اليونس
ــة  ــا المحوري ةَ بمكانته ــات المح�لي ــّرّ المجتمع ــي ُتُق ــر الت التعبي
فــي بنيــة هويتهــا الثقافيــة، جنبــًاً إلــى جنــب مــع كل مــا يرتبــط 
بهــا مــن عناصــر وأماكــن. تتناقــل الأجيــال هــذا التــراث الــذي 
س  ــة ويكــّرّ ّـف مــع مــرور الزمــن، وهــو مــا يعــزز الهوي يتكي�

ــكو. 2022(. ــة اليونس ــي" )منظم ــوع الثقاف ــرام التن احت

ــي الهجــن،  ــان( فه ــم  )هَجَّ ــي فيل رة ف ــل المصــَوَّ ــا الإب وأم
ــي رياضــة  ــن؛ وه ــباق الهْجْ ــي س ــل تســتخدم ف ــن الإب ــوع م ن
عربيــة أصيلــة، ُعُرفــت منــذ الجاهليــة واســتمرت حتــى الآن، 
ــة الســينمائية حــول  ــد جــاءت الحكاي َـان هــو قائدهــا. وق والهج�
عوالــم الهجــن فــي أشــهر المناطــق الســعودية المعروفــة بهــا، 
يأتــي المشــهد الافتتاحــي فــي زمكانيــة مائــزة، هــي شــتاُءُ 
المرتفعــات الجبليــة فــي منطقــة تبــوك، تــروي الكاميــرا ســيرة 
ــه  ــم هيئت ــج، ث ــى الثل ــادي عل ــدام الح ــار أق ــن آث ــدأ م ــكان ب الم
البدو�يةَ وهــو ينشــد فــي لقطــات متنوعــة، تظهــر منظــر الإبــل 
الوضحــاء علــى الأرض البيضــاء، أثنــاء عاصفــة ثلج�يةَ هادئــة 
ــاء  ــو الغن ــداء ه ــموع الح ــي مس ــذا المرئ ــب ه ــبًيًا، يصاح نس
الشــفهي الــذي يتواصــل بــه اعلربــي مــع إبلــه، فلــه قيمــة ثقافيــة 
ــي قائمــة اليونســكو  لٌٌَجَّ ف ــر مــادي المســ ــراث غي فهــو مــن الت

هـا:  ْـن وجماـل ةي، ينـشـد اـلحـادي عـشـقه للهـجْ اعلالمـ
َرََّجَ الحَْْلَّن، والحَْْلَّن سَْْيَرِِي ان          بَِِ الألَْْحَ يا َهَاجِِسِِي بأعْْذَ

ـــدْْري ــــق بَهَا َـيَ ان         واللي تَـلََّعَ عَْْمَشُُـــوقَةَ الَجََّهَ الهِِجْْن 

ـــــادِِ مِِنْْ دَْْبَرِِي ان         قلْْبِيِ لها انَْْـقَ َهََدَا برَْْسَ مِِنْْ قبْْل لا أقُوُ

ــتْْ كأنَهَا القُمُْْرِِي ان         لا روَحَ يَْْمَـــَدَ لاَهَا على ال ا َحَ يا َمَ

بالمــكان  الناقــة  لمرئــي  الإدراكيــة  التجربــة  ارتبطــت 
والثقافــة، فقــد تعــددت الأمكنــة التــي وجــدت فيهــا الناقــة، 
كالميــدان وهــو ســاةح ســباقها، والمربــض وهــو مــكان إقامتهــا 
ــى  ــا، فلع ــداد قوته ــاةح امت ــو مس ــى وه ــتراحها، والمرع ومس
نَّــت مرئيــات الســباق، بلقطــة مؤسســة عامــة  ســبيل المثــال تكو

لميــدان الســباق كامــًا فــي منظــر بانورامــي شــامل، ثــم لقطــات 
أكثــر تفصيــًا لمجريــات الحــدث كالمضمــار، والجمهــور، 
ــجيل  ــاء تس ــة أثن ــباق المنظِّم ــة الس ــي، ولجن ــق الصوت والمِّلع
الثقافــي  بالمــوروث  ارتبطــت  كمــا  وترقيمهــا...   الهجــن، 
المتصــل بهــا وبالهجــن كالحــداء، والشــعر الشــعبي، والمرويات 
ــة الشــفهية، والممارســات الأدائيــة، والتــراث اللغــوي.          الحكائي

ــباق مــع  تقــوم الحكايــة الســينمائية علــى ثــاث مــن إبــل السِّ
ــا، وهي:  انته هجَّ

• ــان 	 والهجَّ ـاس(،  اعلبّـَ وبريــك  )مطلــق  المالــك:  اك:  بـَـرَّ
ــبِّ  )غَانـِـم( وهــو الأخ الأكبــر لمطــر، وقدوتــه فــي ُح
ــا فــي الســباقات،  ـق الحَسَــن، كان متمرًس ُـلُ الهجــن والخ
م والفــوز، عارفـًـا بلعــوم الهجــن وثقافتهــا.  ــا للتقــدُّ طموًح

• ــد( 	 ــة )مَجْ ان ــل(، والهجَّ ــر آل صاي ــك: )جاس ــارْدَة: المال مَ
ابنــة أخ جاســر، اســتولى جاســر علــى أمــاك والدهــا بعــد 
ج والدتهــا )ســارة(، تشــارك فــي ســباقات  موتــه وتــزوَّ
ــان بصحبــة )مســاندين( يعترضــون  الهجــن علــى أنهــا هجَّ
ـذ بذلــك  المنافــس بحيــل وألاعيــب غيــر شــريفة، وتنفّـِ

ــر.    ــات جاس تلعيم
• حَفيِــرَة: المالــك: )مطلــق وبريــك اعلبَّــاس ثــم انتقلــت إلــى 	

ــرف  ــر( ســليلُ جــدٍّ عُ ــان )مَطَ ــل(، والهجَّ جاســر آل صاي
بمهارتــه وخبرتــه وفــوزه فــي ســباقات الهجــن. يحــبُّ 

ــا.   ــا دون غيره ــا وحده ــق به ــه ومتِّلع ناقت
ــاء  ــة والبه ــرة، ناق ــة حََفِيِ ــينمائية اَنَّلاق ــة الس ــرز الحكاي تب
ــة،  ــف اعلصيب ــة المواق ــا، ناق ــاء لصاحبه ــة الوف ــجلال، ناق وال
ا للشــخصية المحوريــة مََطَـَـر. يمتلــك  كانــت عــاملا مســاعًدً
ا للهجــن، والــذي مكنتــه مــن  ًا فريــًدً ا فطر�يـ مطــر اســتعداًدً
ــا  ــق عمالمته ــة، وطرائ ــعر والحكم ــل كالش ــة الإب ــة ثقاف عمرف
ــا.  ــص به ــا يخت ــكل م ــة ل ــارة الحياك ــراف مه ــا، واحت وركوبه
دة فــي طبيعتها،  كانــت علاقــة مطــر بالناقــة حفيــرة علاقــة متفــِرِّ
متينــة فــي ارتباطهــا، تبادليــة فــي عاطفتهــا وأفعالهــا، لــم يكــن 
لأحــدٍٍ إدراك كنــه هــذه الرابطــة كمــا يشــعران بهــا، ممــا جعــل 
ًـا  ا بالســباق عليهــا، ورحيم� مطــر شــديد التل�عُـق بناقتــه، ومتفــرًدً
بهــا حــد ألا يضربهــا باعلصــا. ولذلــك جــاءت تجربــة مطــر فــي 
ـسـياق إدراكٍٍ متـلٍٍص بيـنـه وبـيـن موضوـعـه، فهـمـا كٌلٌّ واـدٌٌح.

الَسَّرد المرئي للإبل بين الحركة والزمن. 

ف ســردية الصــورة الســينمائية عنــد أحمــد جبــار  تعــّرّ
بأنهــا "وســائل التعبيــر الفيلميــة جميعهــا التــي يتجلــى مــن 
طريقهــا الســرد الســينمائي بوصفهــا عناصــر قــادرة علــى 
ــث الملعومــات أو الإيحــاء بهــا" )2021، ص.78(. ويمكــن  ب
صياغــة المــراد مــن الســرد الســينمائي هنــا بأنــه طريقــة انتظــام 
الأحــداث وتواليهــا عبــر الصــور المتحركــة، وبــه تتشــَكَّل 
ــل  ــي للإب ــى عمناهــا، ويكــون الســرد المرئ ــة وتصــل إل الحكاي
نِوِّــة للصــورة الســينمائية للإبــل،  عبــارة عــن الأفعــال المك
. ويرتكــز التنــاول الحدثــي  ســواء كانــت الإبــل فــاعالًا أو مفعــوالًا
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لـى الحرـةك والزـمـن باعتبارهـمـا الأـصـل الماـهـوي للفـعـل. عـ

ن الســرد الســينمائي للإبــل فــي فيلــم )ناقــة( مــن  يتكــَوَّ
ــم الصــراع،  ــاء، ث ــم اللق ــولادة، ث ــن المشــاهد: ال خلال عــدد م
ا المــوت. تأتــي بدايــة الفيلــم  ا، وأخيــًرً ثــم النجــاة، فالــولادة مجــدًدً
ةَعَّ  بـ)مشــهد الــولادة( فــي لقطــة مظلمــة عليهــا علاةم كتابية مشــ
ا  ــًدً ــة الموجوعــة؛ تمهي ــت الحاضــر( ُيُســمع صــوت الناق )الوق
لوقــوع الحــدث، حيــث تحــدث الــولادة فــي ظلمــة ليــل دامــس، 
ــازلٌٌ  ــا ن ــوف ووليده ــة الوق ــي حال ــا ف ــةٌٌ لهيئته ُـرى لقط ــم ت� ث
علــى الأرض. ويأتــي المشــهد مســتقالًا فــي الحركــة والزمــن، 
ــي  ــن ف ــي الكائ ــهد الافتتاح ــو المش ــبقه وه ــذي يس ــهد ال فالمش
الزمــن الماضــي 1975، والمشــهد التالــي لــه فــي الزمــن 
الحاضــر إلا أنــه يعــرض أحداث�ًـا واقعــة فــي بيــت ســارة. ويأتــي 
زمنــه فــي اســتباق لزمــن وقــوع الحــدث اللاحــق وذكــره مقمَدَّــا 
فــي  وآخــرون، 2010، ص.21(؛ لأن موضعــه  )القاضــي 
ِـر؛ ممــا يشــير علــى قصد�يةَ  التسلســل الســردي الســينمائي متأخ�
فن�يةَ، فالبــدء فــي ســردية الإبــل الســينمائية بفعــل الــولادة مــن 
خلال تقنيــة الاســتباق؛ لعُيُــم أن غايــة التقديــم فــي المبنــى تقديــمٌٌ 
فــي المعنــى، كمــا ُيُقــال؛ وهنــا إفصــاح عــن أعظــم حــدثٍٍ 
ــة الســرد  ــة، وبداي ــي الطبيعــة الكوني ــة ف ــه قيمــة أزلي ــويٍٍّ ل حي
الســينمائي متناســبة مــع حــدث البدايــات الحيويــة التــي تنطــوي 

لـى اـلإشـراق والتـجـدد. عـ

ســارة  بيــن  الأول  بالتواصــل  اللقــاء(  )مشــهد  ويأتــي 
والناقــة، ففــي الطريــق الصحــراوي وقبيــل غــروب الشــمس، 
ــة، تظهــر ســارة  ــل، فــي لقطــة بطيئ ًـا مــن الإب تصــادف قطيع�
ــح إلا  ــاكنة الملام ــدو س ــول، تب ــار والذه ــديدة الانبه ــرة ش بنظ
َـب، تليهــا لقطــة أخــرى لقطيــع مــن الإبــل  أنهــا صارخــة اعََلج�
يرعــى فــي الصحــراء، ويأتــي بــطء اللقطــات وذلــك خلال مــدة 
أطــول مــن الزمــن الفلعــي؛ لغايــة الاســتغراق البصــري. وفــي 
ل ماشــية بيــن الإبــل، تقتــرب منهــا، تنظــر  لقطــة تاليــة، تتجــُوُّ
ْـمها، تلمســها بيدهــا وتطعمهــا،  َـل وََس� إلــى رأســها وعينهــا، تتأم�
وتحضنهــا،  عليهــا  رأســها  تضــع  هــو(،  )هــو  وتحاورهــا 
تبــدو ألــوان اللقطــات بــاردة مائلــة إلــى الزرقــة لتــتلاءم فتــرة 
المغيــب وهــدوء الحالــة النفســية واســتقرارها، وبهــذا التعايــش 
ِـي بيــن الــذات/ الشــخصية  الحــي تتشــَكَّل تجربــة الإدراك الحس�
ــة إلــى الألفــة  ل مــن الغراب ــة تقــوم علــى التحــُوُّ والناقــة، تجرب
والــَسَّلام، وكمــا يقــول مرلوبونتــي: "الأشــياء تمــُرُّ داخلنــا كمــا 
ــادلٌٌ  نمــُرُّ داخلهــا" )1964/1987، ص.115(، فالاتصــال متب
ن  ــُوُّ ــي تك ــة ف ــة التام ــا الفاعلي ــوع، ولهم ــذات والموض ــن ال بي

التجرـةب الإدراكـةي. 

وفــي مقابــل حالــة الألفــة التــي غــذَّت عمرفــة ســارة عــن 
الناقــة هنــاك حالــة مــن الجهــل، يتكــرر وصــف ســارة – مــن 
ــش  ــة: )لي ــد الله قائل ــأل عب ــودة( تس ــا- بـــ )الحق ــل صديقاته قب
يقولــون البعيــر حَقـُـود؟( فيــرد: )أتوقــع لأنــك لــو طَقيِتيــه 
-بمعنــى ضربتيــه- مــا ينســاكِ!(. فالجامــع بينهمــا عــدم نســيان 
الأذى، تأتــي الأحــداث علــى جعــل هــذه الفكــرة تجربــة إدراكيــة 

لســارة. تكمــل ســارة مــع عبــد الله طريــق رلحتهمــا نحــو المخيــم 
ــرق  ــر، فيغ ــة الصغي ــل الناق ــيارة بفصي ــدم الس ، إذ تصط ــًا لي
بالدمــاء، تنهـَـج ســارة مــن الفاجعــة وتغلــق عينيهــا بيديهــا، 
حركــة جســدها؛ إشــارة إلــى رغبتهــا فــي تجــاوز الزمــن 
المباشــر. بعدهــا، وقفــت بجــوار  الآنــي وانقطــاع الإدراك 
ــه،  ــمٍ وحســرةٍ، وتســمع أنات ــح تنظــرُ بأل ــل الجري ــد الفصي جس
وتــرى نحــره، وســيلان دمائــه. وفــي لقطــة ســينمائية فجائيــة؛ 
ــا رغــاء الناقــة وأصــوات هيجانهــا، فيلتفتــان نحــو  يسُــمع عاليً
ُلْوسَــة، لكــن مــا  مَرْبطهــا، يقــول الراعــي: "طبعــا دي أمــه، مَغ
تخافــوا، مربوطــة لأنهــا هائجــة، ســبحان الله، ربــك يأخــذ وربك 
يعطــي، أصــا هــي حامــل". يلحــظ أنَّ الصــوت عندمــا ينتظــم 
ــة  ــة المقصــودة لدينامي ــي إدراك الحرك ــهم ف ــع الصــورة يس م
الفيلــم )أحمــد وقنــدوز، 2020، ص.176(. وتعــدُّ هــذه الواقعــة 
ك علدوانيــة الناقــة وانتقامهــا.        فــي المشــهد هــي الحــدث المحــرِّ

تواجــه ســارة الناقــة فــي صــراعٍ علــى البقــاء، ومثيــرٍ علــى 
ــراع( تخــرج ســارة  اعِلــدَاء، بعــد إظــام تــام، يأتــي )مشــهد الصِّ
ــع  ــي إضــاءة ذات وميــض متقطِّ ــة ف ــة الســيارة الخلفي مــن علب
يشُــعِر بالخــوف، تمشــي حولهــا باحثــة عــن خلاصهــا، تتحــرك 
الكاميــرا نحــو الأعلــى فــي لقطــات علويَّــة للمحيــط الصحراوي 
وســط الظــام مــع موســيقى حــادَّة تثيــر الرهبــة والفــزع؛ تمهيدًا 
لمعركــة صراعيــة بيــن إنســان وحيــوان غيــر متوقعــة النتائــج. 
ــة! تســمع  ــم ناق ــد قوائ ــك الظلمــة، تلمــح ســارة مــن بعي ــي تل ف
ــا  ــاول رؤيته ــا، تح ــاف نحوه ــدَّم الأخف ــزع، تتق ــا المف رغاءه
ــف  ــدر؛ لينكشَّ ــو المص ــوال نح ــاءة الج ــه إض ــوحٍ؛ فتوجِّ بوض
لهــا عــن رأس الناقــة الأســود اللامــع، وهــي فاغــرة فمهــا 
والشــفتان، وغارقــة فــي الدمــاء، جــاءت صورتهــا علــى هيئــة 
عجائبيــة مرعبــة فــي لقطــة قريبــة جــدًا، ويــراد باللقطــة القريبة 
ــةع  ــاةح واس ــوع لمس ــن الموض ــزء م ــتغراق ج ــو اس ــدًا ه ج
ــارة  ــد س ــد. تتجمَّ ــه أو الي ــل الوج ر، مث ــوَّ ــن المص ــن التكوي م
ــة؛ تحــاول لمســها  ــة الناق ــارس وســيةل لتهدئ ــا، وتم ــي مكانه ف
بيديهــا وهــي تهمــس بصــوتٍ هــادئ )هــوو( كمــا مارســت ذلــك 
ــى  ــد أفض ــا ق ــس هن ــن التلام ــف، ولك ــاء الألي ــهد اللق ــي مش ف
ــة دهــس  ــة بمحاول ــوم الناق ــا... تق ــدام الصــراع بينهم ــى احت إل
ــات  ــي لقط ــاص ف ــاول الخ ــارة تح ــا س ــا بينم ــارة بأطرافه س
ــب  ــي الترقُّ ــدى المتلق ــس ل ــر، تعك ــريةع التوات ــدا، س ــة ج قريب
ــي  ــة. ويأت ــر شــيطنة الناق ــة لتصوي ــي محاول والاضطــراب، ف
ــول  ــدث دخ ــن ح ــطاً بي ــتباق، متوس ــة الاس ــى تقني ــهد عل المش

ــه.            ــة في ــم والفرجــة الاحتفالي المخيَّ

ــم،  ــي )مشــهد النَّجــاة( بعــد هــروب ســارة مــن المخي ويأت
ى ســارة علــى الأرض بعــد صراعهــا مــع الناقــة، تــدور  ــوَّ تتل
حولهــا، ثــم تبتعــد قليــا، تتظاهــرُ ســارة بالســكون تمويهـًـا 
ــن  ــرب م ــال لتقت ــى الرم ــديد عل ــطءٍ ش ــف بب ــم تزح ــة، ث للناق
ا، تحــاول فتــح أبوابهــا  الســيارة، تقــرر الجــري نحوهــا ســريًع
ــئ تحــت  ــة، فتعــود ســارة لتختب ــة، تلحــق بهــا الناق لكنهــا مغلق
الســيارة! تــدور الناقــة حولهــا مــن جديــد، تقــوم ســارة بالاحتيال 
عليهــا؛ فتضــع الحشــائش الصحراويــة فــي حذائهــا وتقذفــه 
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ــارة  ــذاء، تجــري س ــى الح ــث مرم ــة حي ــا الناق ــدًا، تغادره بعي
نحــو جوالهــا تلتقطــه ثــم تعــود إلــى مكانهــا، تحاصرهــا الناقــة 
ــر  مــن جديــد... تطلــب المســاعدة بالاتصــال فيغلــق جوالهــا! تفكِّ
فــي حيلــة أخــرى إلا أنهــا أشــد فتــكًا؛ تعثــر علــى مــادة مخــدرة 
ــي  ــا، وف ــم تلقيه ــائش ث ــض الحش ــع بع ــا م ــا، فتخلطه بجواره
لقطــة قريبــة جــدًا ذات عمــقٍ، يظهــر رأس الناقــة وهــي تــأكلُ 
المســموم، وخلفهــا وجــه ســارة وهــي تترقــب الأثــر فــي حالــة 
انفعاليــة قلقــة... بعــد هنيهــة، تســمع صــوت رغائهــا مــن جديــد! 

يليــه )مشــهد الــولادة( تنظــر ســارة مــن تحــت الســيارة إلــى 
الصــوت، تأتــي الصــورة فــي لقطــة مائلــةٍ؛ تضــع المُشــاهد فــي 
موضــع إدراك الشــخصية، فتــرى الناقــة أثنــاء نــزول وليدهــا، 
ل مــن الألفــة إلــى  تذهــلُ ســارة وتدمــع عينهــا. بيــن التحــوُّ
اعِلــداء يتجَّلــى صــراع غيــر المتكافئيــن علــى البقــاء أو المــوت، 
لقــد عمــل التصويــر الســينمائي علــى عجائبيــة الشــخصية التــي 

اســتطاعت الخــاص مــن قــوة خارقــة. 

ــك  ــوت( وذل ــهد الم ــي )مش ــة ف ــر الناق ــك مصي ــع ذل ويتب
ــة  ــوارض الحديث ــن اعل ــي م ــا، وه ــيارةٍ به ــدام س ــل اصط بفع
ــة عــن  ــك الســيارة باحث ــاب تل ــح ســارة ب ــا، تفت المســببة لموته
شــاحن لجوالهــا؛ لتجــد رأس الناقــة داخــل الســيارة، والــدم 
لمطــخ الأرجــاء، والحُــوار الصغيــر واقــفٌ علــى بعــد مســافة 
منهمــا! أصابهــا الغثيــان والإعيــاء مــن منظــر الواقعــةِ الدَّاميــة.  

ــن  ن م ــَوَّ ــان( فيتك ــي )هَجَّ ــل ف ــينمائي للإب َـا الســرد الس أم�
ــرة: مشــهد الفرصــة،  ــة حفي ر الناق ــي تصــِوِّ خلال المشــاهد الت
ــروب، ومشــهد  ــع، ومشــهد اله ــارة، ومشــهد البي ومشــهد المه
الفيلمــي  إطارهــا  الانتقــام. وفــي  الكبيــر، ومشــهد  الســباق 
الواســع لســباقات الهجــن، فيأتــي فــي الفيلــم أربــع ســباقات هــي: 
الأول فــازت فيــه مــاردة ونتــج عنــه قتــل غانــم، والثانــي فــازت 
ــي،  ــز الثان ــرة بالمرك ــز الأول  وحفي ــاردة بالمرك ــا م ــه أيًضً ب
بالمركــز  الأول ومــاردة  بالمركــز  فــازت حفيــرة  والثالــث 

بـد. بـه هـجـن عاـ فـاز ـ بـع ـ نـي، والراـ الثاـ

يأتــي )مشــهد الفرصــة( بعــد مقتــل غانــم، يطلــب اعلــم مــن 
مطــر الانتقــال عمــه إلــى المدينــة! يرفــض مطــر تــرك حفيــره، 
ــح للســباق.  ــا تصل ــت أنه ــا، ليثب ــباق عليه ــب فرصــة ِسِّلل ويطل
نــح مطــر الفرصــة؛ فــإن فــاز يبقــى مــع حفيــرة، وإن خســر  ُمُ

رـحـل إـلـى المديـةن وتركـهـا.

ل ســباقٍٍ لمطــر وحفيــرة.  يتلــوه )مشــهد المهــارة( وهــو أُوُّ
ــو  ــا وه ــى ظهره ــر عل ــُقُ مط ــة، ينطل ــة بطيئ ــة خلفي ــي لقط ف
ًا أن  ــترة أخيــه غانــم وعليهــا رقمــه )6(، راغبـ� يرتــدي ُسُ
يكــون خليف�ًـا لــه فــي الهجــن ولأجــداده، إذ تتناقــُلُ المهــارة بيــن 
الهجانــة فــي ســيرورة متوارثــة ممتــَدَّة. تأتــي لقطــات الانــطلاق 
وســير الســباق متواليــة بســرعةٍٍ تــوازي الزمــن الواقعــي، كمــا 
تتنــوع نوعيــة اللقطــات بيــن البعيــدة اعلاموديــة والأفقيــة التــي 
ِـز  ــي ترك� ــة الت ــن القريب ــباق، وبي ــة للس ــة الجماع ــن الحرك تبي
ــى بعــض أجــزاء النــوق إذ تظهــر حركتهــا فــي الأطــراف  عل
والــرأس، وهنــاك لقطــات مرئيــة مــن أمــام الهجــان ومــن 

خلفــه؛ تظهــر حركتــا التحفيــز للهجــن بالخطــام واعلصــا، وأمــا 
تحفيــز مطــر لحفيــرة فــكان ســمًيًعا، بــدأ مطــر حــداءه... تســرع 
ناقتــه حفيــرة وتتقــَدَّم، يتنب�َـه مطــر لـ)مســاند( يتبعــه؛ ليعتــرض 
ــاه  ــر عص ــك مط ــا، أمس ــرب باعلص ــق الض ــن طري ــه ع مُدُّ تق
ــي.  ــز الثان ا بالمرك ــًزً ــباق فائ ــر الس ــل مط ــا. أكم ــاه أرًضً فألق
ا شــاالًام للأحداث  ًرًُوُّ لُيُحــظ أن التنــوع فــي اللقطــات أعطــى تصــ
ــل  ِـز الفع ــا يمي� ــة، ومم ــة والمكاني ــاد الزماني ــل وللأبع وللفواع
الحدثــي فــي المشــهد أَنَّ المســموع الصوتــي/ حــداء مطــر كان 
لــه دور فــي تغييــر مجــرى الحــدث، فاكتســب فاعليــة فنيــة فــي 

سـينمائية ةب اـل التجرـ

يتغيــا  الــذي  لمطامــع جاســر  ًا  فــوز حفيــرة جابـ�ل كان 
النامــوس/ الشــهرة والمــال، ففــي )مشــهد البيــع( تنضــُمُّ حفيــرة 
رِِْض جاســر علــى  ْـمها، يع� إلــى أملاكــه حيــث تتــَمَّ عمليــة وََس�
ــه: )أشــوف حظــي  مطــر أن يســابق بالمــاردة؛ فيرفــض، بقول
أكبــر علــى ظهــر حفيــرة(، )حفيــرة مــا ترضــى أحــد يركبهــا 
ــج  ــى اســتخدام اعلصــا، تهي ب مطــر عل ــر المــدِرِّ ــري( ُيُجب غي
ــا عــن مطــر، وتهــدأ  حفيــرة عليــه بصــوت غاضــبٍٍ دفاًعً

هـا. ةن عليـ سـاته الحنوـ بلمـ

أثنــاء إقامــة مطــر عنــد جاســر، يكتشــف تفاصيــل حادثــة 
مقتــل غانــم، وســببها الطــرق غيــر المشــروعة التــي يعتمدهــا 
ــوز.  ــى الف ــل إل ــى يص ــم حت ــة وأذيته ــة الهجان ــر لمضايق جاس
د مطــر علــى تلعيمــات جاســر فــي المســاندة، يفــوز فــي  يتمــَرَّ

يـر.   تـأهالًا ـللسـباق الكبـ ـسـباق آـخـر ـم

ــى  ــرة إل ــرب مطــر وحفي ــن بطــش جاســر، يه ــا م تخُّلصً
المدينــة، فــي )مشــهد الهــروب( يقــول مطــر بعــد ضياعهمــا في 
الصحــراء: )علــى ويــن يــا حفيــرة؟( تجيبــه حفيــرة ببطولتهــا، 
تنبِّــه مطــرًا بجعجعــة صوتهــا عــن لحــاق رجــال جاســر بهمــا، 
تدخُلــه داخــل الجبــال حيــث الظلمــة، تجــد لــه طريقـًـا للخــاص، 
تتابــع ســيرها فــي صحــراء خاليــة مــن ملامــح الحيــاة، تظهــر 
فــي لقطــة ذات بعُديــن: أحدهمــا قريــب ثابــت وفيــه بقايــا جثــث 
ك وفيــه حفيــرة تســيرُ بينمــا مطــر  وعظــام ميتــة، وبعيــدٌ متحــرِّ
ة،  نائــم عليهــا مــن التعــب والإعيــاء، ولأن حركة حفيرة مســتمرَّ
وحدســها الفطــري يهديهــا إلــى منبــع مــاء، تبــرك حفيــرة حيــث 
اســتراةح ســفر، وتجعــل مطــرًا تحــت صنبــور البئــر فتنســاب 

بــة منــه.    قطــرات المــاء علــى وجــه مطــر فــي لقطــة مقرَّ

ــرة لخــوض )مشــهد الســباق الكبيــر(،  يســترد جاســر حفي
ــان  ــدية يلقي ــة جس ــن، وبحرك ــو الهج ــد نح ــر ومج ــير مط يس
دًا علــى جاســر، ينطلقــان فــي  جهــاز الاتصــال مــن يديهمــا؛ تمــرُّ
الســباق، ويتقدمَّــان للفــوز، وفجــأة يتوقــف مطــر! فيظــن جاســر 
ــاردة، فتكشــف مجــد عــن رأســها  ــه م ــوز لبكرت ــح الف ــه يمن أن
وشــعرها. ونتيجــة لهــذا الفعــل غيــر المقبــول فــي عُــرف ســباق 
الهجــن، يحُــرم جاســر مــن الفــوز وتســوء ســمعته بيــن النــاس.  

يقــرر جاســر فــي )مشــهد الانتقــام( رد مــا تعــرَّض لــه مــن 
خيانــة مطــر، قبــض علــى آلــة مطــر الحــادَّة التــي أخذهــا منــه 
عنــوةً، ودخــل مربــط حفيــرة وأغلــق البــاب، ولكــن الصدمــة، 
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ــراع  ــه، ودار الص ــت علي ــا فهاج ــى! طعنه ــا ُمرخ ــد قيده وج
بالدمــاء  مخضبيــن  أرضًــا  طريحيــن  بقيــا  حتــى  بينهمــا، 
والجــراح، هــرع مطــر نحــو حفيــرة مســعفاً لهــا، بــدأ بالحــداء 
ــان عودتهــا إلــى الحيــاة، يسُــمع فــي اللقطــة  وعينيــه تتأَّم

ــدًا: ــادي منش صــوت الح
لا جيتها ضايــــــــــق وزعلان          لاشفتها وَسَّعت صدري

هذي عطايا الله الرحمن          عندي لها قيمة وقدرِِ

عمــل صــوت ذلــك الحــادي وســيةل لتقنيــة الارتــداد الزمني 
لحــدث ســابق للحظــة الإدراك )القاضــي وآخــرون، 2010، 
المشــهد  فــي  ًا  ًا ماض�يـ الصــوت زنـ�م اســتحضر  ص.17(، 
الافتتاحــي: جــاء فيــه: شــهد غنــام ومطــر إعســار ولادة الناقــة 
اح حوارهــا، نــزل ســاكًنًا دونمــا  الأم حتــى موتهــا، أخــرج الجــَرَّ
حركــة تــدل علــى حياتــه! تقــَدَّم مطــر نحــوه، لمســه بيده، وأنشــد 
حــداًءً بصــوت خافــتٍٍ فــي لقطــة مقربــةٍٍ جــدا، وانتهــى المشــهد 
الافتتاحــي علــى غمــوضٍٍ حدثــي. كشــف مشــهد الانتقــام عــن 
الأحــداث التاليــة لــه، ينشــد مطــر ويمســح علــى الحــوار، بعــد 
ــدُبُّ فــي جســده،  ــاة ي ــذة؛ أحــَسَّ مطــر بنبــض الحي ــك التعوي تل

فـتـح عيـنـه، عـنـد إذن أـسـماها حفـيـرة.

ــن  ــن لقطتي ــا بي ــح عينه ــي تفت ــرة وه ــاءت صــورة حفي ج
الماضــي  بيــن  ومتوازيتيــن  ا،  جــًدً ومقربتيــن  متتاليتيــن، 
والحاضــر، ونظــرات مطــر لمؤهــا المحبــة والأمــل، وهنــا 
َن أَنَّ التجربــة المعيشــة لــذات/ الشــخصية تجــاه الناقــة  يتب�يـ
قائمــة علــى  عجائبيتهــا، فقــد اســتطاعت بتعويذتهــا الخارقــة أن 

تـه. فـي ناقـ يـاة ـ َثَّب الحـ تـ

ــل  ــينمائية للإب ــات الس ــرد المرئي َـن أَنَّ س ــبق، يتب�ي ــا س مم
فــي الفيلميــن قائــم علــى انتظــام المشــاهد فــي تركيبهــا الحدثــي، 
الــذي اعتمــد علــى الإدراك الحســي. كمــا يلحــظ أَنَّ الســرد 
ــو  ــير نح ــة، ويس ــة التصاعدي ــة الخِطِّي ــر الزمني ر يكس المصــَوَّ
الكثافــة والتداخــل، مــن خلال تقنيــات الاســتباق والارتــداد. كمــا 
عُوُّ بيــن اسلإــراع والإبطــاء؛ الــذي  ــا بالتنــ يتم�يَـز الإيقــاع أيًضً

نـد المتـلقـي تـجـاه الفـعـل. يـِكِّشل الحاـةل الإدراكـةي عـ

خبرة الوجود في لامرئي الإبل: 2-3	
تأتــي خبــرة الوجــود خطــوة إجرائيــة وأداة باحثــة في عمنى 
الظاهــرة المدركــة وهــي الإبــل فــي إطــار اعلالــم الممثَّــل، اعلالم 
الســينمائي، جــاء فيهــا: "يجــب علــى كل فلســفة فينومينولوجيــة 
وجوديــة أن تجعــل مهمتهــا ليــس تفســير اعلالــم، وإنمــا تكويــن 
خبــرة حولــه" )ســباع، 2015، ص.177(، وتأتــي هــذه الخبــرة 
ــرب  ــى تقت ــذات حت ــي تمارســها ال ــات الإدراك الت نتيجــة عملي
مــن عالمهــا المعيــش، وترســم آفاقــه، وتبــدع فــي تشــكيله، 

وغايتهــا تحقيــق التواصــل مــن خــال الوجــود. 

ِـد في  ويتحــدد الوجــود حســب مرلوبونتــي بالوجــود المتجس�
اعلالــم، كمــا أشــار إليــه بأنــه مثبــتٌٌ حيــث اعلالــم، واعلالــم محــل 
ــن  ــق م ــى، فالوجــود منطل ــر، ومحــل التماســك والمعن الظواه
ــه  ُـد )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.86(، ومــن خلال التج�س

ينطــوي علــى جدليــة المرئــي واللامرئــي، فالظاهــرة اُمُلدركــة 
قٌٌْ لامرئــي فــي اعلالــم المعيــش، وهــو الجانــب الغائــب  م�ُعُ لهــا 
ــي، 1964/1987،  ــي )مرلوبونت ــي المتصــل بالرائ عــن المرئ
ص.204(. وكمــا يــرى مرلوبونتــي "لا يمكــن إدراكــه إلا فــي 
علــى  وبنــاًءً  )1964/1987، ص.202(.  باعلقــل"  علاقتــه 
ــي  ــة ف ــرة المعيش ــى الظاه ــاح عمن ر انفت ــُوُّ ــرح تص ــك، يط ذل
ــي  ــم الطبيع ــي اعلال ــا ف ــاد، وحضوره ــددة الأبع ــا المتع رؤيته

والثقافــي )مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.363(.

ــل والشــخصية  ــن الإب ــش بي ــم الســينمائي المعي ــط اعلال يرب
ــر التواصــل، وهــو -حســب مرلوبونتــي- يجعــل  ــة عب المحوري
ــا فــي اعلالــم محيــلٌٌ علــى  وجــود الإبــل بوصفهــا موضوًعً
ــرة عــن  ــن خب ــن تكوي ــه، يمك ــذات/ الشــخصية. وعلي وجــود ال
وجــود الإبــل فــي اعلالــم الســينمائي مــن خلال عمايشــة الــذات/ 
ــع  ــَدَّم، فتق ــن متق ــي زم ــة ف ــة واقع ــة ماضوي ــخصية لتجرب الش
ُـر  ــي: "التذك� ُـر، يذكــر مرلوبونت ِـز التذك� هــذه المعايشــة فــي ي�ح
ــا تحــت نظــر  ــة بذاته ــن الماضــي قائم ــس إحضــار لوحــة م لي
الوعــي، بــل الغــوص فــي أفــق الماضــي، وفــرز وجهــات النظــر 
المتشــابكة فــي داخلــه شــيًئًا فشــيًئًا حتــى تصبــح التجــارب التــي 
عُمُاشــة مــن جديــد فــي موضعهــا الزمنــي"  يختصرهــا وكأنهــا 
ــير  ــل س ــة تكم ــة اعلقلي ــذه اعلملي )1945/1998، ص.34(، وه
ًـا مــن تجربــة  ًـا لامرئ�ي الديمومــة الزمنيــة، كمــا تســتحضر غائب�
المتلقــي، يذكــر ذلــك مرلوبونتــي فيمــا يخــص اعلمليــات النفســية 
الداخليــة: هــي "طبقــة جيولوجيــة عميقــة، شــيء لا مرئــي يوجــد 
فــي مــكان ما خلــف الأجســاد الح�يةَ" )1964/1987، ص.30(.

ــة(  ــم )ناق ــي فيل ــة بالشــخصية ســارة ف ــاط الناق َـن ارتب يتب�ي
ضــت  عبــر مرئيــاتٍٍ فــي )مشــهد المــوت(، فالناقــة الأم قــد تَرَّع
لحــادثٍٍ أَدَّى إلــى موتهــا، وحيــرة حوارهــا. فــي المقابــل، 
ــةٍٍ ُعُرضــت فــي المشــهد الافتتاحــي،  ضــت أم ســارة لحادث تَرَّع
ــن  ــصالًا ع ــهد منف ــذا المش ــاء ه ــابقة 1975، ج ــة س ــي زمني ف
والــد  يغضــب  الحاضــر(،  )الزمــن  للفيلــم  الفلعيــة  البدايــة 
ــبٍٍ رجــل،  ــل طبي ــن قب ــا م ــه وتطبيبه ــد زوجت ــن تولي ســارة م
ًـا مــن البــاب  ك الجانــي الناقــم قادم� علــدم وجــود طبيبــة، يتحــُرُّ
الخلفــي للمستشــفى، ثــم يصعــد الــدرج الدائــري باتجــاه الغرفــة، 
ــن  ــا الحادثتي ــى الطبيــب والأم. كلت َـاري عل ويشــهر سلاحــه ان�ل
بدأتــا بالــولادة وانتهتــا بالمــوت، وضحيــة حائــرة. ذلــك المرئــُيُّ 

تـي. يـر مرلوبوـن ـحسـب تعبـ

ا لا مرئيــة عُيُالجهــا اعلمــل  يكتنــه ذلــك المرئــي أبعــاًدً
ــة  ــك التجرب ــة الماضــي، تل عُمُايشــة تجرب الســينمائي تختــُصُّ ب
ُـر فقــط، بــل أصبحــت حقيقتهــا، وألمهــا،  لــم تقــع فــي ي�حِـز التذك�
ــر  ــا تنظ ــولادة( حينم ــهد ال ــي )مش ــرز ف ــا يب ــذا م ــا، وه وقلقه
ســارة إلــى ولادة الناقــة فتدمــع عينهــا، و)مشــهد مأدبــة طعــام 
الحاشــي(، حينمــا تنظــر ســارة إلــى الأم التي تلاعــب صغيرها؛ 
ــث اعلمــق  ــى الماضــي، حي ــرات اعلــودة إل فتجتمــع عليهــا مثي
ــة بالمــوت،  ــة الأمومي ــاب الرعاي ًـا مــن غي ــي قق�ل ــي عُيُان الداخل
ـًا أشــد مــا يعانيــه  ــادر عــن المــوت هــو قطع� "فالقلــق اَصَّل
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انلإســان فــي حياتــه؛ لأنــه إنهــاء ملإــكان الوجــود فــي اعلالــم"  
)بــدوي، 1973، ص.175(. وعلــى ذلــك، فقــد كشــف لامرئــي 
ــخصية  ــذات/ الش ــة ال ــي تجرب ــودي ف ــق الوج ــن القل ــة ع الناق

لـم الديـسـتوبيا. فـي عاـ المعيـةش ـ

َـان(  أمــا عــن ارتبــاط الناقــة بشــخصية مطــر فــي فيلــم )هج�
رة عــن علاقــة وثيقــة تربطهمــا،  فقــد بينــت المرئيــات المصــَوَّ
ــهد  ــاء )مش د، وج ــُرُّ ــة، والتف ــام، والرعاي ــر الاهتم ــن مظاه م
الانتقــام( علــى كشــف ســر تلــك اعللاقــة التــي ظــَلَّ غموضهــا 

ا ـلهـا، ـحيـث ـسـر الحـيـاة. ًكًِرِّح ا للأـحـداث وـم مثـًرًي

ــن خلال  ــوت م ــد الم ــاة بع ــة للحي ــودة الناق ــر ع إَنَّ تصوي
اَدَّلاميــة، جــاء عــن  ــرة، والمعركــة  الــولادة المتِسِّع مرئــي 
ــد  ــة، فق ــا اللامرئي ــي وأبعاده ــة الماض ــة تجرب ــق عمايش طري
أســفرت عمــا وراء تواصلهمــا، إنهــا عاطفــة ال�عَتَّلــق، والارتباط 

هـا. هـا ووجودـ طـر حياتـ صـوت ـم جـودي؛ كان ـ الوـ

وناقتــه؛  اعلربــي  انلإســان  بيــن  ـق  التّـُلعَّ عاطفــة  إنَّ 
تســتحضر الاعنــكاس بينهمــا فــي الرغبــات والصراعــات كمــا 
ــيرة  ــى أضحــت س ــرة، حت ــال حفي ــرب وأفع ــك اعل ــَّلمت بذل س
ــول مطــر: "الرجــل الصــح يعــرف  ــرة كســيرة مطــر، يق حفي
الصــح ودايــم يســويه". كمــا أن هــذه اعلاطفــة اســتدعت التجربة 
الأولــى، التجربــة الشــعرية عللربــي القديــم، الــذي بكــى الطلــل 
ووصــف ناقتــه فــي تغلبهــا علــى متاعــب الحيــاة الصحراويــة، 
حيــث كانــت تلــك الناقــة وســيةل الفخــر بذاتــه ونمــاء ممتلكاتــه. 

الهجــن  ســباقات  مشــاهد  تأتــي  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
وتفاصيلهــا، عمبــرةً عــن طقــس احتفالــي جمعــي بيــن انلإســان 
ــة عنــد أصحابهــا،  ـز بعــادات ثقافيــة خاصَّ والطبيعــة، يتميّـَ
وممارســات متكــررة، ولمطــر فيــه أســلوبٌ خــاصٌ قائــم علــى 
بالجــذر  بناقتــه متمســكًا  عمتقــده وموروثاتــه. فهــو يحتفــل 
الأصيــل مــن عمــارف وممارســات آبائــه وأجــداده، يقــول: 
انــة، وللأبــد( فحفيــرة خاصــة والهجــن  انــة، واليــوم هجَّ )كنَّــا هجَّ

ــدي.   ــود الأب ــو الوج ــة ه عام

ُق  التلـ�ع الناقــة عــن  َر لامرئــي  وعلــى ذلــك، فقــد عبـ�
ــم  ــي عال ــذات/ الشــخصية المعيشــة ف ــة ال ــي تجرب الوجــودي ف

الاحتــفال اطَلَـْقْـسي للهــجن.

مقارنة ظاهراتية لصورة الإبل بين السينما 3-3	
عودية والعالميَّة: الُّس

قــد يعتقــد أَنَّ الإبــل ملازمــة للإنســان اعلربــي فقــط، وأَنَّهــا 
ة والارتحــال، ولكــَنَّ  خصيصــة ارتباطــه بالصحــراء الحــاَرَّ
عٌٌ فــي تصنيــف الإبــل  صُِِرُــد علميًًّيًـا تنــُوُّ الحقيقــة غيــر ذلــك. فقــد 
ــُيُّ  ــل اعلرب ــو الجم ــا ه ــب منه ــا إلا أَنَّ الأغل ــا وبيئاته وأنواعه
ــة لموضــوع الإبــل  ضــت الســينما اعلالمي ــد تَرَّع المعــروف. وق
ــا الســينما  ــة هن ــن الأفلام -ُيُقصــد بالســينما اعلالمي ــي عــدد م ف

ــا: ــة- فمنه ــر اللغــة اعلربي ــة بغي عُودية والناطق ــر ا�لس غي

• 	 The( )ــي )قصــة الجمــل الباكــي ــي الألمان ــم المنغول الفيل
إخــراج  مــن   )Story of the Weeping Camel

بيامباســورين دافــا عــام2003. 
• إخــراج 	 مــن   )Bakrid( )باكريــد(  الهنــدي  الفيلــم 

 .2019 عــام  ســوبو  جاغاديســان 
• 	 Zodi et الفيلــم الفرنســي )أمــراء الصحــراء( )بالفرنســية

ــه  ــك باربي ــن إخــراج إري Téhu, frères du désert( م
عــام 2023. 

وتأتــي الرؤيــة المقارنــة مســِلِّطة الضــوء علــى الفيلــم 
الحيــاة  ر  يصــِوِّ الــذي  الباكــي(  الجمــل  )قصــة  المنغولــي 
فــي دولــة منغوليــا مــن أواســط قــارة آســيا، حيــث البيئــة 
الصحراويــة الجاف�ةَ والبــاردة فــي أغلــب أيــام الســنة، والخاليــة 
ــَدَّة  ــة ممت ــول عائل ــم ح ــور الفيل ــث. يتمح ــران الحدي ــن اعِِلم م
ــي رعــي  ــون ف ــاء، يعمل ــن والأبن ــن والوادََلي ــة مــن اجََلّدَّي نَوَّ مك
عــة مــن الغنــم والإبــل وغيرهــا؛ لكــن الإبــل هــي  الأعنــام المتنِوِّ

يـس. لـم الرئـ ضـوع الفيـ موـ

رة فيــه هــي الإبــل ذات الســنامين التــي  الإبــل المصــَوَّ
ًا فــي المناطــق البــاردة، كبيــرة الحجــم، داكنــة  تعيــش غابـ�ل
اللــون، كثيفــة الفــراء، ترتبــط هــذه الإبــل بشــكلٍٍ مباشــر بالبيئــة 
فــي صحــاري منغوليــا، وبشــكل أوســع فــي أواســط آســيا بحيــث 
ــة  ــن القيم ــم م ــزز الفيل ــي يع ــي. وبالتال ــا الأصل ــِكِّل موطنه تش

سـنامين.    بـل ذات اـل ةي لموـطـن اـلإ البيئـ

ــر  ــى تصوي ــل عل ــات الإب ــة لمرئي ــة الإدراكي ــوم التجرب تق
الحيــاة اليوميــة عللائلــة المنغوليــة منــذ مشــهدها الافتتاحــي الــذي 
يكشــف عــن الــتلازم اعللائقــي بيــن انلإســان المنغولــي وإبلــه. 
ــثلاث رعــي الماشــية  ــا ال ــي أجياله ــا ف ــة أجمعه ــارس اعلائل تم
ــان.  ــى اعللــب والامتن ــام وحت ــة والاهتم ــام والرعاي ــن الإطع م
ــد الناقــة  ة بمشــكةل عارضــة مقلقــة، تل ُرَُ عادتهــا المســتمَرَّ تتث�ع
ِـرة  ا، لكــَنَّ الناقــة الأم وبعــد ولادتهــا اعََلس� ا أوضََــح نــادًرً حــوًرً
ب  التــي طالــت زمان�ًـا؛ رفضــت وليدهــا! حاولــت اعلائلــة أن تقِرِّ
ــا  ــه، عنده ــده وترحــل عن ــا ُتُبع ــة الأم إلا أنه ــن الناق الحــور م

يتـَرَّعض لخـطـر اـلـهلاك وتخـسـر اعلائـةل هِِبتـهـا اعلزـيـزة.

تجــد اعلائلــة الحــَلَّ فــي المشــكةل الأموميــة للناقــة مــن 
اللامرئــي؛ حيــث مارســت خبرتهــا باعلــادات القديمــة المتوارثة 
 ،)Coaxing ritual for camels( الترغيــب  طقــس  فــي 
ْـس ضمــن التــراث الثقافــي غيــر المــادي  ل هــذا اطَلَق� ِجُِّ وقــد س�
الــذي يحتــاج إلــى حمايــة وصــون لأجيــال لاحقــة؛ لأنــه يمث�ِـل 
قيمــة رمزيــة للترابــط المجتمعــي والاتصــال بالقيــم واعلــادات 
التقليديــة فــي رعــي الإبــل )منظمــة اليونســكو، 2022(. جــرت 
ــا،  ــى صغيره ــا إل ــم هيجانه ــة الأم رغ ــت الناق ب ــته فقِرِّ ممارس
وبــدأت المــرأة فــي الغنــاء والموســيقي فــي اعلــزف، كان اللحــن 
ــة  ــن الناق ــى دعمــت عي ــى حالهمــا حت ًـا ذا شــجنٍٍ، ظالَّا عل رقيق�
الأم! بعدهــا تقلَبَّــت صغيرهــا وإرضاعــه وضمــه إليهــا بحنــانٍٍ 
واهتمــامٍٍ. يتجل�َـى فــي هــذا المشــهد ســؤال طرحــه مرلوبونتــي 
َـد  ــم جََس� ــم، بمــا أَنَّ اعلال عــن الحــد الفاصــل بيــن الجســد واعلال
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)Sobchack,2004, p.286( فجســد الناقــة الأم فــي وجــوده 
المــادي كشــف عــن أبعــاد الــذوات المحيطــة، ابتــداًءً مــن ذاتهــا 
ا بأفــراد اعلائلــة ومصيرهــم  وإحساســها ومشــاعرها، ثــم مــروًرً
وآمالهــم، إلــى أن يصــل إلــى المجتمــع المرتبــط بمكانــه وثقافتــه 
وموجوداتــه رغبــة فــي البقــاء. لقــد ارتبطــت الــذوات فــي 
ســيرورة اعللائــق بالجســد، وكشــفت عــن ملاحظــة الخيــط 
ــي هــي الأرض، حيــث  ــة نحــو الأم الكبــرى الت ــع عللاطف الرفي

الوـجـود ـفـي اعلاـلـم المـعيـش.  

وعليــه، يمكــن عقــد مقارنــة  بيــن صــورة الإبــل فــي الأفلام 
ــعودية واعلالميــة مــن خلال أوجــه الائــتلاف  الســينمائية اُسُّل
والاخــتلاف، فأوجــه الائــتلاف تظهــر فــي الصــورة الســينمائية 
ِزة، وتفعيلهــا  للإبــل مــن خلال إبانتهــا القيمــة البيئيــة المميـ�
ــة  ــات المجتمعي ــال للممارس ــر الأجي ــد عب ــي الممت ــر الثقاف الأث
ةَ مــع الإبــل، والتأكيــد علــى  والطقــوس الاحتفاليــة الجم�عيـ
أهميــة الصــوت باعتبــاره مــدركا حســًيًا ذا قيمــة اســتثنائية 
وجوديــة فــي علاقــة انلإســان مــع الإبــل، وعلاقــة الإبــل باعلالــم 

يـش. المـع

ر   أمــا أوجــه الاخــتلاف فتبــرز فــي ماهيــة النــوع المصــَوَّ
ةَ وقــد جــاء اســتجابة للمــكان  للإبــل، ونــوع البيئــة المح�ليـ
ا أساســًيًا فــي تشــكيل التجربــة الإدراكيــة  بوصفــه عنصــًرً

وحيثياتــها الماــئزة.

رابعًا: نتائج وتوصيات:4	
ــم  ــي الفيل ــل ف ــورة الإب ــات ص ــي تجلي ــث ف ــص البح يخل
ــى  ــة إل ــة الظاهراتي ــراءة النقدي ــق الق ــعودي وف ــينمائي السُّ الس

ــي: ــي كالتال ــج، وه ــن النتائ ــدد م ع

• - أثبــت البحــث فاعليــة الأدوات الإجرائيــة الظاهراتيــة 	
لتحليــل الظواهــر أو موضوعــات الصــورة الســينمائية 

وكشــف أبعادهــا المعرفيــة والوجوديــة. 
• ــي الإدراك 	 ــة ف ــي الظاهراتي رات مرلوبونت انطــوت تصــوُّ

ـا ماهيــة الظاهــرة  ـة تتغيّـَ الحســي علــى مفاهيــم جوهريّـَ
ــاغ  ــد ص ــش، وق ــم المعي ــل باعلال ــى المتص ــاح المعن وانفت
البحــث منهــا مجهــرًا للنقــد الســينمائي؛ التجربــة الإدراكيــة 
ــود  ــرة الوج ــرد، وخب ــن خــال الوصــف والس ــي م للمرئ

ــي.  ــي اللامرئ ف
• أبــرزت الصــورة الســينمائية بيئــة الإبــل، مــن خــال 	

اختيــار الأمكنــة ذات القيمــة الطبيعيــة اعلاليــة فــي المملكــة 
اعلربيــة الســعودية )ســهول جبــال طويــق، المرتفعــات 
ــل  ــري اعلم ــة ويث ــزز القيم ــا يع ــوك(؛ مم ــي تب ــة ف الجبلي

الســينمائي. 
• ــا بالأثــر الثقافــي 	 أظهــر وصــف المرئــي الســينمائي اهتماًم

للإبــل مــن خــال الحــداء ورياضــة الهجــن والشــعر 
ــفهي.  ــروي الش ــال والم ــعبي والأمث الش

• أســفرت عمالجــة التجربــة الإدراكيــة المعيشــة للإبــل فــي 	
ــف إدراك الشــخصية  ــن توظي ــة( ع ــعودي )ناق ــم الس الفيل
ــة  ــة مرئي ــة المرضيــة؛ لصناعــة متخيــات ماديَّ فــي الحال
ــا فيلــم )هجــان( فــكان إدراك  تحفِّــز الدهشــة الإبداعيــة، وأَّم
ــة  ــر اعلاطف ــة؛ لتصوي ــة التُّلعقي ــا مــن الحال الشــخصية نابًع

بيــن انلإســان والطبيعــة. 
• تميَّز السرد المرئي لصورة الإبل السينمائية بما يلي: 	

-	 كســر الســرد المرئــي الزمــن الخطِّــي التصاعــدي، 
واتجــه نحــو الكثافــة والتداخــل بيــن الأزمنــة. 

-	 بالإبــل  المتصلــة  الشــخصية  الــذات/  فعــل  اتصــف 
اعلجائبيــة.  بالقــدرة 

-	 ــة  ــوت الناق ــن ص ــل م ــمعي للإب ــدرك الس ــن المُ ــم يك ل
الأثــر  لإضافــة  وســيةل  والحــداء  أحوالهــا  بمختلــف 
الانفعالــي علــى التجربــة الســينمائية فقــط، بــل كان فاعًلًا 

ــن.  ــة والزم ــي الحرك ف
-	 ظهــرت مرئيــات الإبــل فــي لقطــات قريبــة جــدًا؛ مبينــة 

عمــق الحــدث عبــر الجســد أو الانفعــال.  
• ــر 	 اســتحضرت تجربــة عمايشــة الماضــي عــن طريــق التذكُّ

ــم  ــي اعلال ــى الوجــود ف ــل؛ للكشــف عــن عمن ــي الإب لامرئ
المعيــش. 

• أظهــر لامرئــي الناقــة فــي اعلالــم الســينمائي المعيــش عــن 	
حــالات القلــق والتُّلعــق الوجــودي. 

• الفيلــم 	 الممثلَّــة لصــورة الإبــل فــي  اعلوالــم  مــن أهــم 
ــي  ــم احتفال ــتوبي، وعال ــم ديس ــعودي: عال ــينمائي الس الس

طقســي. 
• كشــفت المقارنــة بيــن صــورة الإبــل في الأفــام الســينمائية 	

بينهمــا  أنَّ أوجــه الائتــاف  ــعودية واعلالميــة عــن  السُّ
ــينمائية الســعوديةَّ  ــة الس ــل التجرب ــا يجع ــو م ــددة، وه متع

ــة.  ــة اعلالمي ــة للتجرب مقارب
ا، التوصيات فيما يلي: وختاًم

-	 اختــصَّ اشــتغال الموضــوع البحثي بالمنهــج الظاهراتي، 
ويمكــن تناولــه مــن خــال المنهــج البنيــوي؛ لمــا لــه مــن 
ــينمائي  ــم الس ــي الفيل ــل ف ــة الإب ــل بني ــى تحلي ــدرة عل ق

ومقارنتهــا بالقصيــدة الجاهليــة أو الروايــة الحديثــة. 
-	 هنــاك اعلديــد مــن التَّصــورات النَّقديــة الصالحــة للتطبيق 

رات  علــى الموضــوع البحثــي فــي الســينما؛ كتصــوُّ
ــم.  ــو وغيره ــوز، وألان بادي ــل ديل ــان سوبشــاك، وجي فيفي

شكر واعتراف:

جــرآ تمويــل هــذا البحــث مــن قبــل برنامــج منحــة دراســات 
الإبــل الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة فــي المملكة اعلربية الســعوية 
ِـر بالضــرورة  ــة ولا تب�ع ــواردة تخــص الباحث ــع الآراء ال وجمي

ـعـن الباـحةث
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خامسًا: المراجع:5	
المراجع العربية:

القرآن الكريم. 
ــر.  ــر المعاص ــي الفك ــن ف ــفة الف ــا. )1988(. فلس ــم، زكري إبراهي

ضـى. صـر ودار المرتـ ةب ـم مكتـ
والإدراك  الصــورة  منيــر. )2020(.  وقنــدوز،  أميــن  أحمــد، 
الســينمائي فــي فلســفة موريــس مرلوبونتــي. مجلــة التدويــن، جاعمــة 

محمــد بــن أحمــد وهــران2، )2(، -163 178. 
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